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القضايــا  تعالــج  التــي  والدراســات  البحــوث  تقبــل 
المتخصصة المتميزة. ويشترط في تلك الأعمال مراعاة 

قواعــد النشــر التاليــة:
1( أن يتوافق البحث مع أهداف الدورية ومحاورها.

2( أن يكون البحث غير منشور سابقا.
3( يرفــق البحــث بإقــرار خطــي بعــدم تقديــم البحــث إلى 

أي جهة أخرى لغرض النشــر.
4( ألا يكــون البحــث جــزءا أو مقتطفــا أو مقتبســا مــن 

رســالة تخــرج نــال بهــا صاحبهــا شــهادة علميــة.
5( يرفــق البحــث بملخصيــن: )العربيــة والفرنســية( أو 

)العربيــة والإنجليزيــة(.
6( يقدم الباحث نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية.

7( ترســل البحــوث والدراســات إلكترونيــا أو تســلم فــي 
قــرص مضغــوط إلــى إدارة المجلــة.

والفرنســية  العربيــة  باللغــات:  البحــوث  تقبــل   )8
والإنجليزيــة، علــى ألا يقــل عــدد صفحــات البحــث عــن 
15 صفحــة ولا يزيــد عــن 25 صفحــة، وألا يزيــد عــدد 
الأشــكال والملاحــق عــن 15 بالمائــة مــن حجــم البحــث.
بخــط:  بـــ:   .)Word( ببرنامــج  البحــث  يكتــب  أن   )9
)Arabic Transparent( حجــم 14 بالنســبة إلــى المتــن 
وحجــم 10 بالنســبة إلــى الهوامــش )اللغــة العربيــة( 
وبخــط: )Roman New Times( حجــم 12 بالنســبة 
إلــى المتــن وحجــم 10 بالنســبة إلــى الهوامــش )اللغــة 

الأجنبيــة(. 
أن يراعى في البحث المنهجية العلمية، ومناهج  	)10
البحــث العلمــي. وعلــى صاحبــه الالتــزام بالموضوعيــة.

مصــادره  وقائمــة  البحــث  هوامــش  توثــق  	)11
البحــث. نهايــة  فــي  ومراجعــه 

تخضــع البحــوث للتحكيــم العلمــي المتعــارف  	)12
عليــه عالميــا، ويبلــغ الباحــث بقــرار هيئــة التحريــر فــي 

آجالهــا.
تأخــر  إذا  المســحوب  فــي حكــم  البحــث  يعــدّ  	)13
الباحــث عــن إجــراء التعديــات المطلوبــة علــى البحــث 
لمــدة تزيــد عــن شــهر مــن تاريــخ تســلمه الــرد بوجــوب 

لتعديــل. ا
بعــد  بحثــه  يســحب  أن  للباحــث  يمكــن  لا  	)14
موافقة الهيئة العلمية عليه وإدراجه ضمن مواضيع 

. لمجلــة ا
الإدارة ليســت ملزمــة بنشــر كل البحــوث التــي  	)15
تصلهــا وليســت ملزمــة كذلــك بإعادتهــا نشــرت أم لــم 

. تنشــر
تمثــل  ولا  صاحبهــا  رأي  عــن  البحــوث  تعبــر  	)16
بالضــرورة رأي الدوريــة أو المؤسســة التــي تصدرهــا.
يحــق للدوريــة إعــادة نشــر البحــث كامــا أو  	)17
جــزءا منــه بــأي شــكل وبــأي لغــة دون الحاجــة إلــى 
اســتئذان الباحــث، إذ تتمتــع الدوريــة بكامــل الحقــوق 

فيهــا. المنشــورة  للبحــوث  الفكريــة 
بأكملــه  يخصــص  عــدد  إصــدار  الدوريــة  حــق  مــن 

الحاجــة. عنــد  واحــد  لغــرض 

قواعد النشر
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العدد الرابع والعشرون

هكذا ترى المخابرات 
الأمريكية العالم في 

  2030
CIA - Global Trends 2030

                                                                                  
رئيس التحرير/ الدكتور لعرو�سي 

رابح

 نشــرت وكالة الاســتخبارات المركزية في أحد تقاريرها 
الدوريــة، وهــي التــي تنشــر تقريــرا كل أربــع ســنوات 
يحــدد الاتجاهــات العالميــة. هــذا تقريــر الــذي يصــدر 
عــن مجلــس الاســتخبارات الوطنــي الأمريكــي، وهو فرع 
مــن وكالــة المخابــرات المركزيــة العامــة، يقــدم لمحــة 

عامــة عــن ســيناريوهات المســتقبل وجــاء فيــه:
- التقريــر يؤكــد أن الأيــام التــي كان يتزايــد فيهــا عــدد 
ســكان العالــم مليــار شــخص كل عقــد قــد انتهــت، 
وبالتالــي بعــد أن كان عــدد ســكان العالــم 6.8 ملاييــر 
نســمة عــام 2010، فهــو لــن يتخطــى الــــ 8.5 ملاييــر عــام 

.2030
- شــيخوخة الســكان ســترتفع، وكذلــك الهجــرة، وفــي 
عام 2030 من بين البلدان العشرة الأوائل من حيث 
زيــادة عــدد الســكان ديموغرافيــا، نجــد الهنــد والصيــن 
ثــم الولايــات المتحــدة فــي المركــز الثالــث، أمــا روســيا، 

فهــي الدولــة الأخيــرة علــى القائمــة.
- العالم في عام 2030 هو العالم الذي يعيش سكانه 
مــع مناطــق حضريــة ضخمــة  المــدن الضخمــة،  فــي 
فــإن المســاحات  بينهــا. وبالتالــي،  تتداخــل فيمــا  قــد 
الحضريــة الحاليــة ســتتضاعف ثــاث مــرات، فــي عــام 
2012 نصف ســكان العالم يعيشــون في المدن. أما في 
عــام 2030 فــإن ٪60 ســيقطنون المناطــق الحضريــة.
- التقريــر يتوقــع الحــد مــن النزاعــات بيــن الــدول ومــن 
الحــروب الأهليــة، ولكــن رجــح زيــادة مخاطــر الصــراع 
علــى المــوارد الطبيعيــة كالميــاه والأرا�ضــي الزراعيــة فــي 
المناطــق التــي يكــون معظــم ســكانها مــن الشــباب، وهــي 
ثــاث مناطــق: الشــرق الأوســط، وجنــوب شــرق آســيا، 

وأفريقيــا التــي تقــع جنــوب الصحــراء الكبــرى.
يصفهــا  التقريــر  الصيــن،  عهــد  هــو   2030 عــام   -
كقــوة آســيوية أقــوى مــن الولايــات المتحــدة وأوروبــا 
مجتمعتين، سواء من حيث عدد السكان، أم الناتج 
حتــى  أم  العســكري،  الإنفــاق  أم  الإجمالــي،  المحلــي 

التكنولوجــي. الاســتثمار 

الافتتاحية
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- ومــع ذلــك، فالتقريــر يحجــز مكانــا مهمــا للولايــات 
المتحدة، لأنه يتوقع اســتقلالها بســبب اعتمادها على 
مخزونهــا مــن الغــاز والنفــط، وستم�ســي المنتــج العالمــي 
الأول للنفــط بعــد عــام 2020، وبالتالــي، فنتائــج ذلــك 
علــى المملكــة العربيــة الســعودية والعالــم ســتكون غيــر 

مســبوقة.
وعــن هــذا التقريــر، يقــدم  ســتيفان مارشــان، وهــو 
صحفــي متخصــص فــي الجغرافيــا السياســية، نائــب 
المديــر الســابق للفيجــارو، مجموعــة مــن الملاحظــات 
المهمة، التي نرى أنها تضيف شــيئا في مســار التوازنات 

السياســية والاقتصاديــة فــي العالــم مســتقبلا:
  

-1 أن الأميركييــن فــي عــام 2030، لــن يكونــوا نفــس 
القــوة العظمــى المهيمنــة منــذ عــام 1945، ولا يعلمــون 
جيــدا بــأي نظــام دولــي ســيتم اســتبدال هــذه الهيمنــة. 
-2مــا هــو مؤكــد، أن اهتمــام الولايــات المتحــدة وغيرهــا 
مــن الــدول ســينصب فــي نهايــة المطــاف علــى آســيا، 
باعتبارها مجالا رئيسا للقوة الاقتصادية.. هل سيتم 
ذلــك بشــكل ســلمي أم لا؟ وهنــا، فــإن دور الصيــن 
ســيكون حاســما للغايــة، إذا كانــت الصيــن مســتقرة، 
إيجابيــا،  دورا  ســتلعب  فإنهــا  ومطمئنــة  ومزدهــرة، 
ولكــن إذا كانــت مهــددة فــي تنميتهــا الاقتصاديــة، وإذا 
فشــلت فــي الســيطرة علــى عجــز الســكان وعــن تثبيــت 
مــن  ســيتزعزع  اســتقرارها  فــإن  الاجتماعيــة،  بنيتهــا 
فــإن  فــي خطــر، وبالتالــي،  الداخــل، وســتكون آســيا 

العالــم لــن يكــون علــى مــا يــرام فــي عــام 2030. 
ولكــن لا يجــب الخلــط بيــن أقــوى اقتصــاد وأقــوى دولة 
وجيش، على سبيل المثال، فإن الصين لا تزال بعيدة 
جــدا عــن امتــاك قــدرات القــوات المســلحة للولايــات 
المتحــدة. أمــا مــن حيــث نصيــب الفــرد مــن الدخــل فهــو 
بنفــس مســتوى رومانيــا، لذلــك، هنــاك وقــت طويــل 
ويمكــن  حقيقيــة  الصينيــة  القــوة  تم�ســي  أن  قبــل 

مقارنتهــا بالقــوة الأميركيــة.

الأمريكــي..  القلــق  بعــض  يكشــف  التقريــر  -3هــذا 
مــن  اســتبدالهم  ســيتم  أنــه  يعرفــون  الأمريكيــون 
الناحيــة الاقتصاديــة، ويتســاءلون كيــف ســينجحون 

الوضــع. الحفــاظ علــى  فــي 
-4المثيــر جــدا للاهتمــام فــي هــذا التقريــر، هــو مــا يتفادى 
الإســهاب فــي الحديــث فيــه عــن إفريقيــا وأوروبــا. ومــن 
الواضــح بالنســبة إلــى ســلوك الولايــات المتحــدة، أن 
أوروبا ليست بالمنطقة المؤثرة بالنسبة إلى الأمريكيين، 
وأن التشــخيص الأمريكــي لأوروبــا  لــن يكــون لــه وزن 
فــي معادلــة الجغرافيــا السياســية، كمــا أن التكامــل 
الاقتصــادي الأوروبــي مهــدد، وكذلــك منطقــة اليــورو، 
حيــث طرحــت فرضيــة تفــكك منطقــة اليــورو أكثــر مــن 

مــرة فــي التقريــر.
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Abstract:
 Entre diplomatie de conférence et 
celle des sommets ; la diplomatie 
de club semble se forger un chemin 
depuis la fin du 20 éme siècle.
Si elle représente une forme nou-
velle de l’exercice de négociation 
et d’action des Etats, justifiée par 
les mutations que connait le sys-
tème international depuis plus de 
trois décennies, elle est, toutefois, 
considérée comme étant une re-
prise de pratiques anciennes instau-
rées depuis le congrès de Vienne en 
1815.
Le G7, crée en1973 et le G20 
« développé »en 1999-2008 font 
l’exemple de clubs qui prétendent 
gouverner le monde et, de ce fait, 
déposséder le système onusien dans 
une ère qualifiée de post-hégémo-
nique. Dans qu’elles conditions la 
diplomatie de club a-t-elle évolué ?
Quel est l’impact d’une telle diplo-
matie sur la légitimité internatio-
nale ? 
Mots clé:La Diplomatiede club - 
légitimit Internationale - Muta-
tions Internationale 

المقدمة:
اـف إح��دى أدوات  تعتب��ر الدبلوماسيــة متعـد�دة الأطرـ
هــذه  أصبحــت  وقــد  للــدول،  الخارجيــة  السياســة 

دبلوماسيةالنوادي 
وتأثيرها على الشرعية 

الدولية:
حالتــا مجموعــة الســبعة ومجموعــة 

العشرين 

La Diplomatie de club et 
son impact sur la légitimité 
Internationale: cas du G7 et 

G20

عمر بوكركب1
 أستاذ مساعد 

كلية الحقوق والعلوم السياسية 
جامعة البليدة 2                           



Aدراسات استراتيجية

العدد الرابع والعشرون

دراسات استراتيجية 10

الظاهــرة معروفــة مــن خــال مفهــوم » اتفــاق القــوى« 
» concerts des puissances«. ونمــوذج » الاتفــاق 
الأوربــي« الــذي ســاد خــال القــرن التاســع عشــر هــو 
المرجــع التاريخــي للدراســات المتعلقــة بعامــل » تعدديــة 
الأطراف » الذي يسمح للقوى الكبرى بفرض هيمنتها 

علــى الــدول الصغــرى.
القــوى  انتهجتــه  الــذي  الســلوك  هــذا  أن  ويلاحــظ 
الأوربيــة قــد اســتمر إلــى الوقــت الحالــي بالرغــم مــن 
الانتقــادات التــي وجهــت إليــه مــع فــارق بســيط يتمثــل 
في عولمة النظام الدولي بعدما كان هذا الأخير ينحصر 

فــي أوربــا.
وقــد أصبــح يشــار حديثــا إلــى هــذا النــوع مــن العلاقــات 
الدبلوماس��ية ب��ـ »دبلوماســية النــوادي« التــي ازدهــرت 
الحــادي  القــرن  وبدايــة  العشــرين  القــرن  نهايــة  مــع 
للــدول  الســبعة  مجموعــة  تعتبــر  حيــث  والعشــرين 
للــدول  العشــرين  ومجموعــة  الكبــرى  الصناعيــة 
الكبــرى والقــوى الناشــئة مــن أكبــر النــوادي الممارســة 
لهــذا النــوع مــن الدبلوماســية وأكثرهــا تأثيــرا فــي النظــام 
واســعا  انتشــارا  الفتــرة  هــذه  الدولــي، حيــث عرفــت 
تمــارس  راحــت  التــي  والنــوادي  المجموعــات  لنظــام 
نشــاطات وتنتهــج ســلوكات وضعــت نظريــا فــي فضــاء 
الدبلوماســية واعتبــرت فــي نفــس الوقــت ســلوكا موازيــا 
مؤسســات  وجــود  علــى  القائمــة  الدوليــة  للشــرعية 
دوليــة يتــم فــي إطارهــا ممارســة الدبلوماســية متعــددة 

الأطــراف.
موضــوع  تناولــت  التــي  الأعمــال  قلــة  مــن  وبالرغــم 
دبلوماســية النوادي، فإن هذه الدراســة تريد البحث 
فــي عمــق الظاهــرة وتطورهــا مــن خــال الإجابــة عــن 

التاليــة: الأســئلة 
-مــا هــي دبلوماســية النــوادي وكيــف تطــورت هــذه 

الظاهــرة؟
الدولــي  بالنظــام  النــوادي  دبلوماســية  علاقــة  -مــا 
دبلوماســية  تؤثــر  كيــف  آخــر  بمعنــى  أو  القائــم؟ 

ومؤسســاتها  الدوليــة  الشــرعية  علــى  النــوادي 
؟ ئمــة لقا ا

تنطلــق هــذه الدراســة مــن فرضيــة قائمــة علــى اعتبــار 
الحاصلــة  للتغيــرات  نتاجــا  النــوادي«  »دبلوماســية 
بظاهــرة  بذاتــه  والمتأثــر  الدوليــة  الحكامــة  نظــام  فــي 
اللاســتقرار المســتمرة منــذ أكثــر مــن ثلاثــة عقــود ســواء 

علــى المســتوى الاقتصــادي أم السيا�ســي.
I- تعريف دبلوماسية النوادي وأصلها التاريخي

لا يوجد تعريف واضح لدبلوماســية النوادي، غير أن 
بــادي« Bertrand badie يربطهــا  الفرن�ســي« برترانــد 
أولا بتعريــف »النــادي« »club« حيــث يعرفــه بأنــه » 
تجمع متفق عليه بين مجموعة محددة من الفواعل 
تتمثــل فــي الــدول... ولا يشــترط أنهــا تهتــم بمصالحهــا 
الضيقــة«2، أمــا دبلوماســية النــوادي فإنهــا فــي رأيــه 
»تعنــى بــكل القضايــا ولكنهــا تخضــع كل �شــيء لقانــون 

الفئــة القليلــة«. 3
تمارســه  الــذي  »الإخضــاع«  ســلوك  يصــف  كمــا 
وهــو  أوليغار�شــي«  »رهــان  بأنــه  هــذه  القليلــة  الفئــة 
الموضــوع الــذي يشــكل »مركــز اهتمــام هــذا النــوع مــن 

4 الدبلوماســية«.
 karoline « »أم�ـا مواطنت�ـه » كارولي�ـن بوس�ـتيل فين�ـاي
بأنهــا  النــوادي  postel vinay« فتعــرف دبلوماســية 
ذلــك » التشــاور غيــر الرســمي بيــن الــدول الــذي يســمح 

بعقــد القمــم«.5
ويتفق المهتمون بهذه الظاهرة على أن النشأة الفعلية 
لدبلوماســية النــوادي تعــود إلــى ســنوات الســبعينيات 
مــن القــرن العشــرين وبالضبــط مــع تأســيس مجموعــة 
الســبعة فــي ظــرف تميــزت ببــروز التيــار الواقعــي الجديــد 
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى إخفــاق القيــادة الأمريكيــة 
داخــل القطــب الغربــي حيــث كانــت الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة عرضــة لمجموعــة مــن الأزمــات مثــل أزمــة 
الــدولار، أزمــة الفيتنــام وكذلــك أزمــة »ووترغايــت« » 

watergate».6
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 système de فقــد تزامــن تشــكيل نظــام المجموعــات
groupe مــع التطــورات الجيوبوليتيكيــة الكبــرى التــي 

حدثــت فــي هــذه الفتــرة الزمنيــة:
علــى   1973 ســنة   5G الخمســة  مجموعــة  فظهــور 
مســتوى وزراء الماليــة ثــم قمــة الــدول الســبعة ابتــداء 
العلاقــات  إعــادة تنظيــم  إلــى  1975 أدى  مــن ســنة 
والروابــط بيــن القــوى الليبراليــة الكبــرى خــال هــذه 
العشرية التي تميزت بتسارع ظاهرة العولمة وفي نفس 
الوقــت، اســتمرار المواجهــة الإيديولوجيــة بيــن الشــرق 

والغــرب تحــت غطــاء التعايــش الســلمي.
تــم  بــل  لــم تلبــث مجموعــة الســبعة علــى حالهــا،  و 
توســيعها بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة إلــى دولــة روســيا 
قبــل أن تفــرض مجموعــة العشــرين دورهــا ومكانتهــا 
أثنــاء الأزمــة الماليــة العالميــة لســنة 2008 وذلــك عــن 
طريق إدماج الاقتصاديات الصاعدة لكن دون إلغاء 

مجموعــة 08 ولا مجموعــة 07 للماليـ�ة.
هــذه  بــه  تتميــز  الــذي  المؤسســاتي  غيــر  الطابــع  إن 
الســمة  هــي  القمــة  اجتماعــات  (تعتبــر  المجموعــات 
الغالبــة لنظــام المجموعــات G ســواء علــى المســتوى 
الــوزاري أم علــى مســتوى مجموعــات التنســيق دون 
أن تتخــذ حــدودا شــكلية تتعلــق بالصلاحيــات أو إدارة 
أو ن��ص قانون�ـي معي��ن) جعــل كثيــرا مــن الباحثيــن يــرون 
أنها تشكل وسيلة وأداة للسيطرة الأمريكية في مرحلة 
»مــا بعــد الهيمنــة«post hégémonique وأنهــا هيئــات 
تســاوي فــي العلاقــات بيــن أعضائهــا أو عمليــة تأســيس 
لعولمــة تتطلــب وجــود قــوى عابــرة للأوطــان، وهنــاك 
 meta-institutions مــن يــرى أنهــا مؤسســات كبيــرة

تزاح��م المنظم��ات الدولي��ة الموج��ودة. 7
التــوازن  قاعــدة  علــى  النــوادي  دبلوماســية  وترتكــز 
الدبلوماســية  مــن  النــوع  وهــذا  معانيــه،  بمختلــف 
يترجــم ازدهــار صــورة جديــدة مــن تعدديــة الأطــراف 
Multilatéralisme تسود فيها ممارسات أوليغارشية 

قديمــة مثــل قــدم مبــدإ تعدديــة الأطــراف نفســه.

ففـ�ي هـ�ذا الإطـ�ار يتـ�م ضبـ�ط المشـ�اورات بيـ�ن الكبـ�ار 
خــارج إطــار المنظمــات الدوليــة الشــرعية وهــذا يعيدنــا 
إلى تقليد كان يمارس قبل سنة 1914 أي قبل الحرب 

العالميــة الأولــى.8
فــي  التاريخيــة  النــوادي جذورهــا  دبلوماســية  وتجــد 
 le concert européen»نمــوذج »الاتفــاق الأوروبــي
الكبــرى  الأوروبيــة  القــوى  بميــل  يعــرف  كان  الــذي 
التــي  الاتفاقيــات  حــول  التفــاوض  نحــو  المتنافســة 
تفرض على القوى الأخرى من الدرجة الثانية في إطار 

التــوازن. منطــق 
فقــد أعطــت هــذه الهيئــة خــال القــرن التاســع عشــر 
صــورة عــن شــكل مــن أشــكال »تعدديــة الأطــراف« 
ســمح للقــوى الكبــرى بــأن تفــرض إرادتهــا علــى الــدول 
هــذه  أن  هــو  هنــا  ملاحظتــه  يمكــن  ومــا  الصغــرى، 
الممارســات تبــدو مســتمرة إلــى غايــة يومنــا هــذا بالرغــم 

مــن الانتقــادات التــي واجهتهــا عبــر الزمــن.
بيــن  محصــورا  »المحفــل«  هــذا  كان  البدايــة  ففــي 
القوى الأوربية لكن هذه الهيئة راحت تدريجيا تضم 
قــوى أخــرى غيــر أوربيــة علــى رأســها الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة التــي بــدأ دورهــا يتزايــد شــيئا فشــيئا.9
إن الاتفاق الأوربي هو نتاج لمؤتمر فينيا سنة 1815، 
الذي عقد ضد فرنسا النابليونية حيث قامت الدول 
)روســيا  المقــدس«  »التحالــف  بتأســيس  المنتصــرة 
والنمســا وبريطانيا( في 26 ســبتمبر1815 ثم »الحلف 
فــي  )بريطانيــا وبروســيا وروســيا والنمســا(  الرباعــي« 
20نوفمبــر 1815 حيــث أعلنــت الــدول المعنيــة أنــه فــي 
حالــة عــودة »الفو�ضــى الثوريــة« إلــى أوربــا، فإن الدول 
الأربع تلتزم »بالتشاور فيما بينها حول الإجراءات التي 
يجــب اتخاذهــا« )المــادة II (. كمــا اتفقــت هــذه الــدول 
علــى »التجديــد خــال فتــرات محــددة للاجتماعــات 
ولدراســة  الكبــرى  المشــتركة  للمصالــح  المخصصــة 
الإجــراءات فــي كل فتــرة مــن هــذه الفتــرات، التــي تكــون 
مطلوبــة مــن أجــل اســتقرار وازدهــار الشــعوب وكذلــك 
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VI).10 مــن أجــل الحفــاظ علــى الســلم فــي أوربــا » )المــادة
يعتبر هذا أصل »الاتفاق الأوربي« الذي طبع به تاريخ 
أوربا خلال القرن التاسع عشر، وأساس هذا النظام 
الجديــد هــو التــوازن بيــن القــوى الكبــرى، حيــث أعطــى 
كل دولــة مناطــق نفــوذ معينــة ونظمــت العلاقــات بيــن 
تلــك الــدول بحيــث لا يتجــاوز أي منهــا الحــدود التــي 
قــد تخــل بذلــك التــوازن. كذلــك فقــد نشــأ النظــام 
الجديد على أساس ضمان سيطرة الملكيات الأوربية 

المنتصــرة علــى السياســة الأوربيــة.11
وتجــدر الإشــارة إلــى أن مترنيــخ هــو أول مــن أســتعمل 
هــذا المصطلــح )الاتفــاق الأوربــي( ســنة 1830 غيــر أنــه 
لم يلق رواجا إلا بعد سنة 1880، والملاحظ أيضا أن 
طريقــة »التشــاور« هــذه لــم تعــن إلا الــدول الأوربيــة 
الكبرى )روســيا وبريطانيا والنمســا وبروســيا ثم ألمانيا 
ابتــداء مــن 1871( وفرنســا بعــد إعــادة إدماجهــا فــي 
ســنة 1818 وكذلــك إيطاليــا عنــد نهايــة القــرن التاســع 
عشــر، حيــث أصبحــت الــدول الصغــرى فــي ظــل هــذه 
الصــورة للنظــام العالمــي ملزمــة بفتــح الطريــق أمــام 
المصالح العليا لأوروبا التي ترسمها العواصم الكبرى.
وهــذا مــا جعــل بعضهــم يــرى أن هــذا التــوازن اهتــم 
أساســا بالتوازنــات الأوروبيــة وبإعــادة الأوضــاع إلــى 
مــا كانــت عليــه قبــل الثــورة الفرنســية ولــم يأخــذ فــي 
اعتبــاره التطلعــات القوميــة للشــعوب الأوربيــة وتأثــر 

تلــك الشــعوب بأهــداف الثــورة الفرنســية ومبادئهــا.12
ومهمــا يكــن، فــإن هــذه الــدول الكبــرى قــد هيمنــت علــى 
الســاحة الأوربيــة إلــى غايــة 1914، وكانــت الطريقــة 
المفضلــة لــدى »الاتفــاق الأوربــي« هــي » اجتماعــات 

»réunions de congres« أو  الكونغ��رس« 
» اجتماعــات الســفراء« التــي كانــت تســمح بالحصــول 
علــى الإجمــاع الضــروري حيــث مكنهــا هــذا مــن تجنــب 
أي مواجهــة فيمــا بينهــا إلــى غايــة حــرب القــرم ) 1854-
النزاعــات  أوروبــا  تجنبــت   1914 غايــة  وإلــى   )1856

الشــاملة بالرغــم مــن بعــض الحــروب التــي وقعــت.13

وبالرجــوع إلــى مجموعــة الســبعة التــي تعتبــر الانطلاقــة 
الفعليــة لدبلوماســية النــوادي، فــإن تأســيس هــذه 
المجموعــة صاحبــه تحديــد فــي صلاحيــات الــدول التــي 
أصبحــت ملزمــة بتوزيــع وتقاســم الســيادات الوطنيــة 
المعبــر عنــه بمفهــوم الحكامــة gouvernance كســلوك 
للتنسيق المرن بين مختلف الفواعل أكثر منه كنظام 
تراتبــي، وهنــا يكمــن الاختــاف مــع نظــام » الوفــاق 
الأوروبــي« القائــم علــى مبــدإ مركزيــة الدولــة وهيمنــة 
القــوى الكبــرى، بينمــا تمــارس دبلوماســية النــوادي فــي 
إطــار شــبكة مكثفــة مــن الممارســات متعــددة الأطــراف 
التــي تعتبــر الشــرط الرئيــس فــي نشــاطها وتجعــل منهــا 
أحد العناصر المهمة في نظام حكامة يقوم أكثر فأكثر 

système inclusif».14« علــى مبــدإ الاســتقطاب
أما عن الأهداف الرئيسة التي يطمح إلى تحقيقها هذا 
النــوع مــن الدبلوماســية، فإنــه انطلاقــا مــن تركيبتهــا 
متعــددة الأطــراف ولكــن الفريــدة مــن نوعهــا، تهــدف 
دبلوماســية النــوادي كمــا ســنرى لاحقــا، إلــى الــكلام 
باســم » الديمقراطيــات الصناعيــة« وعولمــة قواعدهــا 

الليبراليــة.15
II- مجموعة السبعة وتفعيل دبلوماسية النوادي

ســنة 1973 قــام الرئيــس الفرن�ســي »فاليــري جيســكار 
شــميث«  هلمــوت   « الألمانــي  والمستشــار  ديســتان« 
H.Shmidt باقتراح قمة اقتصادية تستجيب لمشاريع 
إعــادة بنــاء العلاقــات الأورو-أمريكيــة التــي تعــود إلــى 
هنــري كيســنجر ســنتي 1973-1974 الــذي كان متأثــرا 

بالنمــوذج التاريخــي »للوفــاق الأوروبــي«.
ففي إطار »الحرب الشاملة« ضد النموذج الشيوعي، 
وكذلــك فــي ظــل التحــولات الاقتصاديــة التــي عرفتهــا 
أصبــح  العشــرين  القــرن  مــن  الســبعينيات  ســنوات 
بــأن  يــرون  والأمريكيــون  الأوروبيــون  القــرار  صنــاع 
المنظمــات الدوليــة الرســمية أصبحــت بيروقراطيــة 
المتحــدة  الأمــم  هيئــة  وأن  وظيفيــا،  متأقلمــة  وغيــر 
الليبراليــة  المبــادئ  ضــد  كأداة  تســتخدم  أصبحــت 
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مــن طــرف مجموعــة 77 الحاملــة لمشــروع » النظــام 
الاقتصــادي الجديــد« الــذي كانــت بــوادره تتمثــل فــي 

الأزمــة البتروليــة وأفــكار نــادي رومــا.16
وســيلة  الاقتصاديــة  القمــم  أصبحــت  فقــد  وعليــه 
لتغطيــة النقــص الحاصــل فــي زعامــة الغــرب حيــث يتــم 

تبــادل وجهــات النظــر بطريقــة حــرة وغيــر رســمية.
إن فكــرة الرئيــس الفرن�ســي لــم تكــن آنــذاك تهــدف 
طريقــة  تطبيــق  هدفــه  كان  بــل  مؤسســة  خلــق  إلــى 
الخاصــة Ad.hoc فقــد كان جيســكار  الاجتماعــات 
اســتبدال  فكــرة  صاحــب   1974 ســنة  ديســتان 
مرتبــط  دائــم  بمجلــس  الأوربيــة  القمــة  اجتماعــات 
بينمــا  الأوروبيــة  للمجموعــة الاقتصاديــة  بالنشــاط 
دافــع فــي حالــة مجموعــة الســبعة علــى الإبقــاء علــى 
طريقــة »اجتماعــات القمــة« كإجــراء ظرفــي للتشــاور 

للأعضــاء.17 ملزمــة  كوســيلة  وليــس 
إن الشــكل الجديــد للتعــاون أصبــح مبنيــا علــى فكــرة 
الاقتصــادي  الميــدان  إلــى  الأمــن  رهانــات  تحويــل 
الدبلوماســية  الممارســات  مــع  يتعــارض  بذلــك  وهــو 
الكلاســيكية، ولكنــه فــي نفــس الوقــت يتبنــى التصــور 

العالمــي.18 للنظــام  الهرمــي 
لقــد اســتجاب تأســيس مجموعــة الســبعة لمنطقيــن 
القيــادة  ومبــدإ  الأطــراف  ثلاثيــة  مبــدإ  مختلفيــن: 
الجماعيــة، حيــث إنــه اســتجابة لتصــورات »شــارل 
ديغــول« حــول »القيــادة الجماعيــة الاســتراتيجية«. 
قــادة  اجتمــاع  مبدئيــا  ديســتان«  »جيســيكار  اقتــرح 
ألمانيــا  )فرنســا،  الأربــع  الكبــرى  الأطلســية  القــوى 
الطبيعييــن  الممثليــن  باعتبارهــم  بريطانيــا  الغربيــة، 
لأوروبــا وأمريــكا(، حيــث بــدأ وزراء هــذه الــدول وكذلــك 
الموظفــون الكبــار اجتماعاتهــم بطريقــة منتظمــة ولكــن 
موازيــة علــى هامــش منظمــة حلــف شــمال الأطل�ســي 
)OTAN ( ومنظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة 
)OCDE( أو منظمــة الأمــم المتحــدة، كمــا أن النمــو 
الموازي لهذه المجموعة داخل الإدارات المالية العالمية 

حتــم عليهــا اســتدعاء اليابــان وضمــه.
وتزامنــا مــع مبــدإ تراتبيــة القــوى، فــرض »مبــدأ ثلاثيــة 
الأطــراف« نفســه كمقتــرح أمريكــي تقــدم بــه كســينجر 
ســنة 1973 لإضفــاء التوزيــع الجغرافــي ) القــاري( علــى 
هــذا المســار، حيــث تــم اســتدعاء إيطاليــا ســنة 1975 
)تحــت حجــة تجنيبهــا الخطــر الشــيوعي( وفــي نفــس 
الأمريكيــة ضــم  المتحــدة  الولايــات  اقترحــت  الوقــت 
لتكــون  أســتراليا  ترشــحت  بينمــا   1976 كنــدا ســنة 

عضــوا فــي المجموعــة ســنة 1979 لكنهــا لــم تنجــح.19
إشــكالية  »القمــة«  اجتماعــات  فكــرة  طرحــت  لقــد 
»الدبلوماســية  انتشــار ظاهــرة  التراتبيــة علــى ضــوء 
العامــة« »Diplomatie publique«، حيــث فتحــت 
نقاشــا  الجديــدة  للمجموعــة  الوزاريــة  الاجتماعــات 
كبيــرا علــى مســتوى المجموعــة الاقتصاديــة الأوربيــة 
)الاتحاد الأوربي حاليا( منذ سنة 1973، غير أن هذه 
الاجتماعــات بقيــت كممارســات خفيــة، بينمــا راحــت 
وتنظيــم  لترســيم  المجــال  تفتــح  القمــة  اجتماعــات 
مجموعــة  أن  خاصــة  الجديــدة  العالميــة  التراتبيــة 
الوحيــد  الضامــن  نفســها  تــرى  أصبحــت  الســبعة 
لمصالــح »الديمقراطيــات الصناعيــة« ولــكل الاقتصاد 

العالمــي.20
فــي مقابــل ذلــك رأت مجموعــة الســبعة أن الغــرب 
يقوم لوحده بتحديد الأطر العامة التي يراها مناسبة 
لإشــراك الاقتصاديــات المتقدمــة لــدول الجنــوب بــدلا 
مــن التفــاوض داخــل إطــار مؤسســات منظمــة الأمــم 
المتحـ�دة حـ�ول مطلـ�ب النظـ�ام الاقتصـ�ادي الجديـ�د.

ســنة  منــذ  الســبعة  مجموعــة  مأسسســة  تــم  وقــد 
1977حيــث قبلــت بهــا الــدول المقصــاة مــن المجموعــة 
الاقتصاديــة الأوربيــة وأصبحــت اجتماعاتهــا ســنوية 
منذ هذه السنة كما أصبحت »القمم« خطوة حتمية 

فــي الأجنــدة الدبلوماســية للمجموعــة.21
ومــع مجــيء ســنوات الثمانينيــات مــن القــرن العشــرين 
ظهــر جيــل جديــد مــن صنــاع القــرار فــي أوربــا وأمريــكا 
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)تاتشــر، ريغــان، ميتــران، كــول(، هــؤلاء قامــوا بإعــادة 
النظــر فــي الطموحــات الاقتصاديــة لاجتماعــات القمــة 
للمجموعــة بــل قامــوا بتسيييســها خاصــة مــع عــودة 
الصــراع شــرق- غــرب حيــث أصبحــت الهيئــة تســتعمل 
كوســيلة للتعــاون علــى مقــاس الــدول الأعضــاء وفــي 

نفــس الوقــت كأداة سياســية موحــدة.22
وقــد اختلفــت التســميات التــي أعطيــت لاجتماعــات 
قمــة المجموعــة مــن »القمــة الاقتصاديــة« إلــى »القمــة 
الغربيــة« وأحيانــا »القمــة العالميــة« إلــى جانــب »قمــة 
الــدول الصناعيــة الكبــرى« غيــر أن الملاحظــة المميــزة 
 «  club« »ناديــا« تشــكل  أنهــا أصبحــت  للمجموعــة 
بالرغــم مــن أنــه لا يقــرر إلا أنــه »يقتــرح« و«يشــجع« 

و«يطالب« الفواعل الآخرين بالقيام بأفعال ملزمة.23
المجموعــة  اجتماعــات  مــن  إقصائهــا  مــن  فبالرغــم 
مــا عــدا مشــاركة الاتحــاد الأوربــي، إلا أن المنظمــات 
07 ضروريــة  إلــى مجموعــة  بالنســبة  تعتبــر  الدوليــة 
لتحضيــر وتطبيــق وإضفــاء الشــرعية علــى مــا تقــرره 

الأخيــرة. هــذه 
إن خلــق مجموعــات العمــل داخــل منظمــة التعــاون 
والتنميــة الاقتصاديــة )OCDE ( ومشــاركة الوكالــة 
السياســات  فــي   )AIEA( النوويــة  للطاقــة  الدوليــة 
الطاقويــة واهتمــام صنــدوق النقــد الدولــي بمراقبــة 
فــي  ملموســة  صــورة  يشــكل  العالمــي  الاقتصــاد 
اســتعمال المنظمــات العالميــة وأدوات وظيفيــة مــن 

نــادي مجموعــة 24. طــرف 
مــن  توســع  المجموعــة  راحــت  ذلــك،  مــع  ومــوازاة 
مجموعــة  إنشــاء  مثــل   1989 ســنة  منــذ  مبادراتهــا 
لعبــت دورا  GAFI(، كذلــك  العالمــي)  المالــي  العمــل 
كبيــرا فــي مســار مفاوضــات الغــات GATT( ( إضافــة إلــى 
دورهــا التنفيــذي فــي إنشــاء أنظمــة التعــاون العالمــي 
 1985 المالــي ســنة  للتعــاون   plaza بــازا )اتفاقيــات 

.)1987 ســنة   louvre اللوفــر  واتفاقيــة 
ومــع مــرور الزمــن، وبالرجــوع إلــى تاريــخ ودواعــي تأســيس 

المجموعــة أصبــح موضــوع الفعاليــة يغــذي النقاشــات 
بمســائل  ذلــك  تعلــق  ســواء  النــادي  بهــذا  المتعلقــة 
الشــرعية أم التمثيــل، هــذه النقاشــات عــادت بحــدة 
مــع نهايــة الحــرب البــاردة ودخــول الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة فــي حــرب جديــدة هــي »الحــرب الاقتصاديــة« 
لحمايــة تجارتهــا والحفــاظ علــى الزعامــة الاقتصاديــة 
العالمية، 25 حيث إنه في هذه الحقبة تزامنت فرضية 
بعــض  دعــوات  مــع  للمجموعــة  الكاملــة  المأسســة 
 John الفاعليــن مــن صنــاع القــرار )مثــل جــون ميجــر
Major ســنة 1992( إلــى الرجــوع إلــى طريقــة »القمــم 

الخفيفــة«.26
إن أطروحة انهيار مجموعة السبعة التي كانت تدعو 
إلــى إعــادة تركيــز مهمتهــا حــول التنســيق الاقتصــادي 
عارضتها الدعوة إلى التركيز على أهمية إدخال مسائل 
وقضايــا الأمــن الجماعــي فــي أجنــدة المجموعــة باعتبــار 
أن نهايــة الحــرب البــاردة قــد جعلــت مــن الصعوبــة 
بمكان الفصل بين المواضيع الاقتصادية والسياسية 
التي تســمح للدول الغربية بتدعيم وتقوية انســجامها 

دون أن تواجــه مباشــرة العالــم الشــيوعي.
وعليــه، فــإن نهايــة القطبيــة الثنائيــة قــد نتــج عنهــا 

متناقضتــان: وضعيتــان 
مجموعــة  لــدى  معيــاري  طمــوح  وجــود  جهــة،  مــن 
الســبعة لإعادة الانتشــار، ومن جهة أخرى زوال أحد 
العوامــل الرئيســية للتقــارب بيــن أعضائهــا )الحــرب 
البــاردة(، ومــن هنــا فــإن مبــدأ اســتمرار »النــادي » 
قــد أبقــى عليــه ولكــن الحفــاظ علــى المجموعــة أصبــح 

توســيعها. يتطلــب 
ففــي إطــار عمليــة تســيير نهايــة الحــرب البــاردة )1989-
1991(، كانت مجموعة السبعة تنشط كفاعل يقوم 
 BERD بالمبــادرات مثــل إنشــاء البنــك الأوروبــي للتنميــة
)روســيا  الســوفياتي  للاتحــاد  المالــي  الدعــم  وتقديــم 
لاحقــا(، وفــي نفــس الوقــت كهيئــة معياريــة تعمــل علــى 
فرض وتطبيق مبادئ الحكامة النيولبرالية مستفيدة 
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من انهيار الخطابات الشيوعية والعالم الثالث.
فدعــوة الاتحــاد الســوفياتي ثــم روســيا علــى هامــش 
اجتماعــات القمــة ســنة 1991 وكذلــك إدماجهــا فــي 
النقاشات السياسية سنة 1994 ثم مشاركتها كعضو 
لديــه كامــل الحقــوق ســنة 1998، كل ذلــك كان يعبــر 
عــن الــدور المحــوري الــذي أصبحــت تلعبــه مجموعــة 
السبعة سواء على المستوى الرمزي، أم على المستوى 

العملــي.27
وقــد صاحــب عمليــة إعــادة الانتشــار المؤسســاتي الــذي 
مــن  التســعينيات  عرفتــه المجموعــة خــال ســنوات 
القــرن العشــرين عــدة مشــاريع إصلاحيــة تزامنــا مــع 
الضغوطــات الرافضــة التــي قــام بهــا المجتمــع المدنــي.

فمن الناحية الوظيفية ازداد عدد الهيئات المختصة 
لكن مطلب الإصلاح الذي خرجت به قمة برمينغهام 
الواجهــة  إلــى  أعــاد   1998 ســنة   Birmingham
نفســها  القمــة  لاجتماعــات  الرســمية  غيــر  الطبيعــة 
لمصلحــة رؤســاء الحكومــات الراغبيــن فــي التحكــم فــي 
ملفــات الاجتماعــات. أمــا مــن الزاويــة الدبلوماســية 
فــإن موضــوع اســتمرارية مجموعــة 8/7 قــد اســتدعى 

الصاعــدة. الاقتصاديــات  إشــراك 
دبلوماســية  نمــوذج  العشــرين:  مجموعــة   -III

والعشــرين الحــادي  للقــرن  النــوادي 
العشــرين خــال اجتمــاع وزراء  تأسســت مجموعــة 
ماليــة مجموعــة الــدول الصناعيــة الســبع فــي واشــنطن 
فــي 25 ســبتمبر 1999 وذلــك تنفيــذا لالتــزام قمــة جــوان 
1999 بإنشــاء »آليــة غيــر رســمية« للحــوار مــع مجموعــة 
الاقتصاديات الناشئة ولكن في إطار نظام مؤسسات 

»بريتــون وودز« التــي تأسســت فــي عــام 1948.
وضمت المجموعة في أول اجتماع قمة لها في واشنطن 
)14 و15نوفمبــر 2008( مجموعــة الــدول الصناعيــة 
السبع )كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة 
المتحــدة، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة( بالإضافــة إلــى 
اثنتــي عشــرة دولــة هــي: الأرجنتيــن، أســتراليا، البرازيــل، 

روســيا،  المكســيك،  إندونيســيا،  الهنــد،  الصيــن، 
المملكــة العربيــة الســعودية، جنــوب إفريقيــا، كوريــا 
الجنوبيــة، تركيــا، إضافــة إلــى الاتحــاد الأوربي وكل من 
مديــر صنــدوق النقــد الدولــي، رئيــس البنــك الدولــي، 
رئيس اللجنة المالية والنقدية لصندوق النقد الدولي 

ورئيــس لجنــة التنميــة بالبنــك الدولــي.28
وتعــود أســباب نشــأة هــذا »النــادي« إلــى الأزمــة الماليــة 
التي أصابت مجموعة من الدول الأسيوية ابتداء من 
ســنة 1997 )تايلانــد، إندونيســيا، كوريــا الجنوبيــة( 
وكذلــك روســيا وامتــدت إلــى أمريــكا اللاتينيــة ســنة 

1999 ) البرازيــل والمكســيك(.
فقد جعلت الولايات المتحدة الأمريكية مبدأ التحرير 
المالي إحدى وسائلها للهيمنة العالمية، غير أنها عرفت 
أولــى هزائمهــا فــي هــذا الميــدان بالــذات،29 حيــث امتــدت 
لتهــدد اســتقرار  لهــذه الأزمــة  الانعكاســات الســلبية 

النظــام المالــي العالمــي ككل.
فبعــد عــدة تجــارب، حيــث تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنــه 
تبعــا للأزمــة الماليــة الآســيوية قدمــت عــدة اقتراحــات 
علــى مســتوى وزراء الماليــة لإنشــاء مجموعــات قبــل 
الوصول إلى الصورة النهائية لمجموعة العشرين مثل 
مجموعــة 16، التــي اقترحهــا الاقتصــادي »جيفــري 
ســاتش« »Jeffry sachs » ومجموعــة 22 التــي تجمــع 
 APEC بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الآبك
وكذلــك مجموعــة 33 التــي قامــت علــى إثرهــا مجموعــة 
الســبعة للماليــة بتدعيــم تشــكيل مجموعــة العشــرين 
ثــم  المالــي  الاســتقرار  هيئــة  إنشــاء  تــم  كمــا  للماليــة 
تطــورت فكــرة تحويــل هــذا المســار فــي شــكل اجتماعــات 

قمــة العشــرين.
وقــد كشــفت المناقشــات الدوليــة التــي جــرت حــول 
طــرق تجنــب وقــوع تلــك الأزمــات مســتقبلا عــن ضــرورة 
فــي  الصاعــدة  الاقتصاديــات  مجموعــة  مشــاركة 
عمليــة صناعــة القــرار الخــاص بالقضايــا ذات الصلــة 
بالاقتصاد العالمي بشــكل عام وبالنظام المالي الدولي 
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بشــكل خــاص، بالإضافــة إلــى مــا كشــفت عنــه خبــرة 
تلــك الأزمــات مــن عــدم قــدرة المؤسســات الاقتصاديــة 
والماليــة الدوليــة الراهنــة، وفــي مقدمتهــا البنــك الدولــي 
ومجموعة الدول السبع الصناعية على معالجة مثل 

تلــك الأزمــات.30
لهــا  يتيــح  توســيعها  فــإن   8/7 ومــن جهــة مجموعــة 
البقــاء وظيفيــا حيــث تمثــل مجموعــة العشــرين 85 
% مــن الناتــج العالمــي الخــام، 44 % منهــا هــي حصــة 
مجموعــة 8.31 وفــي نفــس الوقــت يعطيهــا ذلــك شــرعية 
لأنهــا تمثــل أغلبيــة ســكان المعمــورة، هــذه العوامــل 
 club« »ســمحت باســتمرارية منطــق »النــادي المهيمــن

.»hegenomique
النســق  فــي  أهميــة  لهــا  دول  انضمــام  فــإن  كذلــك، 
الدولــي ولــم تكــن راضيــة عــن مجموعــة 8/7 )الصيــن 
ONU، FMI،B� )إلى المنظمات الدولية)  مثلا(،إضافة 
M،OMC،OCDE،OIT(. يعتبــر انتصــارا لدبلوماســية 
النــوادي التــي تقــوم بضــم المنظمــات الدوليــة بينمــا 

كانــت فــي الســابق تبحــث عــن الانضمــام إليهــا.
كما حدثت مناقشات سرية حول تشكيلة المجموعة 
فــي الســنوات الأولــى مــن تأسيســها وأصبحــت واضحــة 
إلــى  الوزاريــة  مــن مســتوى الاجتماعــات  انتقلــت  لمــا 
فقــد  الرؤســاء،  مســتوى  علــى  القمــة  اجتماعــات 
تحولــت مجموعــة العشــرين لتصبــح »نــادي الــدول« 
المبــادرة أمريكيــة وكذلــك  2008 حيــث كانــت  ســنة 
كانتــا  الدولتيــن  باعتبــار هاتيــن  فرنســية –بريطانيــة 
المؤسســات  ضعــف  إلــى  النظــرة  نفــس  تتقاســمان 

الموجــودة.32 الدوليــة 
وفي الواقع، فإن الانتقال هذا الذي حدث سنة 2008 
الــذي أحــدث انقلابــا فــي شــرعية الحكامــة الاقتصاديــة 
الشــاملة التــي كانــت تمارســها الــدول الصناعيــة مــن 
خــال مجموعــة 1+7 كان ســببه المباشــر هــو الأزمــة 

الماليــة التــي وقعــت ســنة 2008.33

إن ترســيم اجتماعــات قمــة مجموعــة العشــرين يعتبــر 
فــي نظــر كثيــر مــن الباحثيــن إنجــازا منطقيــا جــاء تحــت 
ضغــط الأزمــة التــي عرفهــا النســق الدولــي التــي كانــت 
المعنيــة  الــدول  رؤســاء  اتفــق  فقــد  بتحولــه.34  تنــذر 
خــال القمــة الأولــى بواشــنطن ســنة 2008 علــى مبــدإ 
تحــول المجموعــة إلــى »هيئــة للإشــراف الاقتصــادي« 
والانطلاق في تطبيق مخطط عملي استثنائي لتجنب 

انهيــار النظــام المالــي للاقتصــاد 
العالمي،35 حيث أصبحت منذ هذه السنة صلاحيات 

وسياسات المجموعة تتمثل في ما يلي:
-1إصــاح النظــام المالــي العالمــي المعولــم الــذي كان 
الســبب الرئيــس للأزمــة التــي حدثــت ومراجعــة نشــاطه 
بعمــق عــن طريــق إعــداد برنامــج مســبق للإصلاحــات 

المتعلقــة بالتنظيــم المالــي.
-2القيام بسياسة إنعاش مالي شامل.

-3إعادة تحقيق النمو العالمي.36
دبلوماســية  وتطــور  العشــرين  مجموعــة   III- 1-

الشــبكات دبلوماســية  إلــى  النــوادي 
يجمــع الباحثــون علــى أن هنــاك اســتمرارية فــي هيكلــة 
السياســة العالميــة مــن زاويــة معيــار علاقــات القــوة بيــن 
الــدول بغــض النظــر عــن محتــوى هــذا العنصــر الــذي 
تطــور عبــر العصــور وكذلــك بغــض النظــر عــن ميــولات 
الــدول الأكثــر قــوة نحــو الهيمنــة ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن 
ردود الفعــل لــدى الــدول الأخــرى التــي تلجــأ إلــى احتــواء 
هــذه الهيمنــة عــن طريــق خلــق تــوازن فــي القــوى، وهــذا 
مــا كانــت تقــوم بــه »دبلوماســية الاتفــاق الأوروبــي« 

الناتجــة عــن مؤتمــر فينــا 1815.38
غير أن ظاهرة » دمقرطة الفضاء العالمي« من خلال 
تكاثــر وتنــوع الفواعــل الدولييــن هــي أحــد الاختلافــات 
الرئيسة بين الظروف التي خلقت مؤتمر فينا وما نتج 
عنه من دبلوماســية القمم وبين الواقع الذي تعيشــه 

العلاقــات الدوليــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين.
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أهم الأجندة التي تناولتها القمةالمكانتاريخ القمة

مواجهة الأزمة المالية التي انطلقت من أمريكاواشنطن2008-11-15

الأزمة المالية العالمية والحلوللندن2009/4/2

التعاون الاقتصادي الدوليبيتسبرغ  )و.م.أ(25/24 سبتمبر 2009

.إصلاح القطاع المالي العالمي والإنعاش الاقتصاديطورنطو )كندا(27/26 جوان 2010

.قضايا الصرف والاختلال المالي العالميسيول )كوريا الجنوبية(12/11 نوفمبر 2010

ــرة فيكان )فرنسا(04/03 نوفمبر 2011 ــادة الكب ــة الزي ــي ومواجه ــالي العالم ــام الم ــاح النظ  إص

ــة ــواد الأولي ــعار الم .أس

.ترقية النمو والتشغيل وتدعيم الاستقرار الاقتصاديلوس كابوس ) المكسيك(19/18 جوان 2012

التهرب الضريبي والجنايات الضريبيةسان بترسبرغ )روسيا(06/05 سبتمبر 2013

النمو العالمي-الشفافية الضريبية- المناخبريسبان )أستراليا(16/15 نوفمبر 2014

 أول مــرة إعــان يتعلــق بمحاربــة الإرهــاب بعــد اعتــداءاتأنطاليا )تركيا(16/15 نوفمبر 2015

ــرة ــس وأنق باري

 تشــجيع انفتــاح الاقتصــاد العالمــي واســتفادة جميــع الــدول مــنهانج زهو )الصين(05/04 سبتمبر 2016

ــو الاقتصادي النم

     جدول اجتماعات قمة مجموعة العشرين منذ 372008
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التي تتميز بتعدد قنوات الاتصال وســرعتها وفي نفس 
الوقـ�ت أنهـ�ا غيـ�ر رسـ�مية.41

فالدول تســتطيع ليس فقط ممارســة سياســة تعاون 
دولي متشــابكة، بل أيضا تقوم بتمديد نشــاطاتها عن 

طريــق المجتمعــات المدنية.
فــي  كانــت  وإن  العشــرين  مجموعــة  فــإن  وعليــه، 
تقاليدهــا مرتبطــة بالتاريــخ الحديــث و«دبلوماســية 
القمم« فإن الطريقة التي تطورت بموجبها المجموعة 
منــذ 2008 تــدل علــى أن هــذه الأخيــرة تنشــط فــي إطــار 
للقــرن  الدوليــة  العلاقــات  »شــبكات«  ديناميكيــة 

والعشــرين. الحــادي 
فبالرجــوع إلــى الــوراء نجــد أن مجموعــة الســبعة قــد 
واجهــت منــذ منتصــف ثمانينيــات القــرن العشــرين 
بعيــن  للأخــذ  الجنوبيــة  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 
المنظمــات  هــذه  قامــت  حيــث  بمطالبهــا،  الاعتبــار 
ابتــداء مــن ســنة 1984 بتشــكيل مجموعــة 7 موازيــة، 
حيــث راح المجتمــع المدنــي يعبــئ نفســه وكانــت أهدافــه 
مطلبية بالدرجة الأولى وليست تعاونية مع مجموعة 
الســبعة وســاعدت وســائل الإعــام فــي تغطيــة هــذه 
المظاهرات بمناسبة اجتماعات المجموعة، لكن منذ 
ســنة 2008 أيــن تحولــت مجموعــة 20 إلــى نــاد للــدول 
المدنــي  والمجتمــع  الحكومــات  بيــن  التعــاون  أصبــح 
معيــارا للحيــاة الدبلوماســية،42 حيــث تمخــض عــن 
قمــة طورنطــو ســنة 2010 وباقتــراح مــن دولــة كنــدا 
Bu� »إنشـ�اء »مجموعـ�ة رجـ�ال الأعمـ�ال العشـ�رين«» 
الشــركات  أكبــر  تجمــع  وهــي حوصلــة   «  siness 20
التــي أصبحــت  الاقتصاديــة داخــل دول المجموعــة 
المنظمــة  هــذه  تقدمهــا  التــي  الاستشــارات  تعتمــد 
ثــم  كمــا  للمجموعــة،  الكبــرى  التوجهــات  لتدعيــم 
إنشاء »مجموعة 20 للعمل والتشغيل«. هذه الهيئة 
لــدى الهيئــات  أصبحــت تعمــل كممثــل للمجموعــة 
 OIT( الدوليــة الأخــرى مثــل المنظمــة العالميــة للشــغل
(. كمــا تــم ســنة 2010 خلــق »مجموعــة العشــرين 

للبرلمانــات » وفــي نفــس الســنة »قمــة ســيول« قــررت 
المجموعــة خلــق »مجموعــة العشــرين للفلاحــة« التــي 

كان أول اجتمــاع لهــا ســنة 2011.
إن التوجــه الاجتماعــي الجديــد لمجموعــة العشــرين 
الــذي لــم يكــن ملحوظــا خــال أول اجتمــاع قمــة ســنة 
2008 قــد فــرض نفســه علــى المجموعــة التــي أصبحــت 
أجندتها لا تخلو من ممارســة »دبلوماســية الشــبكات« 
هــذه، ســواء كانــت مبــادرات صــادرة عــن الرئاســات 
مصدرهــا  اقتراحــات  كانــت  أم  للمجموعــة  الدوريــة 
الدوريــة  الرئاســات  مــرور  فمــع  المدنــي،  المجتمــع 
إلــى العلــن عــدة مبــادرات كانــت  للمجموعــة ظهــرت 
تهــدف إلــى تكملــة نشــاطات وأفعــال مختلــف زعمــاء 
الــدول وإعطــاء المجموعــة رؤيــة أكثــر وضوحــا وتأثيــرا 
فــي المجتمــع المدنــي، هــذه المبــادرات يشــار إليهــا باســم 
»outreach« وتتوجــه هــذه المبــادرات نحــو مختلــف 

الاجتماعيــة: الفئــات 
- )y20) 20G youth تجمع طلاب دول العشرين

)NGO 20( مجموعــة العشــرين للمنظمــات غيــر   -
الحكوميــة.

- )T20) Think Tank مجموعة العشرين للفكر.
المحليــة  للجماعــات  العشــرين  مجموعــة   )R20(  -

43 والجهويــة.
إن نتائــج اجتماعــات هــذه المنظمــات الموازيــة تعطــي 
قــوة دفــع لاجتماعــات قمــة الرؤســاء، ســواء فــي شــكل 

لقــاءات أم تقاريــر مفصلــة أم توصيــات.44
وفــي النهايــة، يمكــن القــول إن مجموعــة العشــرين هــي 
أول مجموعــة لمرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة، فهــي 
مــن ناحيــة تشــكيلها وتركيبهــا تكشــف لنــا عــن عمليــة 
»خلــط الأوراق«، التــي حدثــت بيــن الشــمال والجنــوب 
كمــا تشــكل التعبيــر الملمــوس لعمليــة إعــادة التــوازن فــي 
علاقات القوة على الساحة العالمية حيث أصبح يعاد 

النظــر فــي الهيمنــة الغربيــة.45
غيــر أن هــذا النــادي قــد فقــد انســجامه الإيديولوجــي 
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والهوياتــي، فروســيا مثــا قــد تطــورت فــي ظــل حكــم 
الليبرالــي وأصبحــت  التثاقــف  مــن  فتــرة  بعــد  بوتيــن 
للتعــاون  كفضــاء  الثمانيــة  مجموعــة  تســتعمل 
تكــون  أن  دون  السياســية  الشــرعية  واكتســاب 
الــدول  مشــاركة  أن  كمــا  مشــتركة،  بهويــة  مرتبطــة 
الصاعدة تعني اندماجها المتصاعد في نظام مبني على 
الفلســفة الليبرالية وليــس مــن أجــل تشــكيل حصــن 
للهويــة المشــتركة. فهــذه المجموعــة تتشــابه هنــا مــع 
هيئــة »الاتفــاق الأوربــي« المعــروف تاريخيــا حيــث كان 
الاختــاف واضحــا بيــن أطرافــه بالرغــم مــن المصالــح 
المشــتركة التــي كانــت تهــدف إلــى الحفــاظ علــى النظــام.

VI- دبلوماسية النوادي والشرعية الدولية
إن التحــولات الحاصلــة تبيــن لنــا أن مســار العولمــة قــد 
أضعــف مــن قــدرات الــدول فــي الحركــة، لكــن هــذا لا 
يعنــي فــي نفــس الوقــت أن قــدرات الــدول الرئيســية فــي 

النظــام العالمــي قــد تأثــرت.
كمــا أن مرجعيــة »الاتفــاق الأوروبــي » للقــرن التاســع 
الحكامــة  لنمــوذج  الأساســية  الركيــزة  تبقــى  عشــر 
فقــد   «  G»المجموعــات نظــام  طــرف  مــن  الممــارس 
حاولــت مجموعــة الســبعة التــي أصبحــت مجموعــة 
الثمانيــة مــع مجــيء روســيا الادعــاء بحكــم العالــم كلــه 
وتفريــغ النظــام الأممــي مــن محتــواه، هــذا النظــام كان 
مرشــحا لضمــان حكامــة عالميــة يمكــن تحقيقهــا، مــا 
جعل المجموعة تفتقد الشــرعية الكاملة، كما أســهم 
ظهــور القــوى الصاعــدة التــي تــم احتواؤهــا عــن طريــق 
تشكيل مجموعة العشرين من افتقاد هذه الشرعية 

الدوليـ�ة.46
فمــن زاويــة المصالــح الوطنيــة، نجــد أن هــذه الأخيــرة 
هــي العامــل الوحيــد الــذي ترتكــز حولــه لعبــة التــوازن 
بيــن الــدول حيــث تتحقــق مصالــح دول ويتــم الدفــاع 
عــن صــورة ومكانــة دول أخــرى، غيــر أن اللعبــة هــذه 
تتــم فــي النهايــة داخــل المجموعــة أو النــادي المعنــي ولا 
تخــدم مصالــح المجموعــة الدوليــة الكليــة، وهــذا مــا 

 Bertrand badie جعل المفكر الفرن�ســي برتراند بادي
ينتقــد دبلوماســية النــوادي ويخصــص لهــا عمــا كامــا 
Diploma�  واصف�ـا إياه�ـا بأنه�ـا »دبلوماس�ـية التواط�ـؤ «

tie de connivence.47

النــوادي  هــذه  فــإن  المؤسســاتية،  الزاويــة  مــن  أمــا 
تفتقــر إلــى عاملــي الشــفافية والديمقراطيــة التــي تعمــل 
المنظومــة الأمميــة العالميــة علــى إســقاطها علــى النظــام 
الدولــي، فأعضــاء مجموعــة الثمانيــة وحتــى مجموعــة 
العشرين لا يمكنهم إقناع العالم بمشروعية التمثيل 
بل يتم ضمان عضوية الدول عن طريق معايير تتعلق 

بالقــوة والثــروة والجــوار.48
كمــا تفتقــد هــذه النــوادي أجهــزة مؤسســاتية تحمــل 
وتحفــظ ذاكرتهــا وتنفــذ قراراتهــا الناتجــة عــن القمــم 

المتعاقبــة مــن ســنة إلــى أخــرى. 
وبالرغــم مــن هــذه الانتقــادات إلا أن هنــاك مــن يــرى 
أن دبلوماسية النوادي هي تحصيل حاصل للتغيرات 
الجارية في النظام الدولي حيث أصبحت عدة وظائف 
ومهــام فــي السياســة الدوليــة تقــوم بتأديتهــا مؤسســات 
غيــر رســمية تمتلــك مكانــة مهمــة تســتدعي وجودهــا 
ولعبــة  الدوليــة  الحكامــة  متطلبــات  بيــن  للتوفيــق 

الدبلوماســية التقليديــة للقــوى الكبــرى.49
وفي الوقت نفسه، يجد هذا التبرير شرعيته في عامل 
آخــر يتمثــل فــي تلــك الهــوة الموجــودة بيــن الطموحــات 
الجغرافيــة، الوظيفيــة والمعياريــة المتزايــدة للمجتمــع 

الدولــي والقــدرات المؤسســاتية لتحقيقهــا.50
الخاتمة

أشــكال  مــن  شــكلا  النــوادي  دبلوماســية  تعتبــر 
الدبلوماســية الحديثــة، وإذ تجــد وعاءهــا التاريخــي 
والنظــري فــي دبلوماســية المؤتمــرات وتتخــذ مــن أدواتهــا 
الجانــب  مــن  فإنهــا  القمــة،  اجتماعــات  ووســائلها 
المعيــاري تعبــر عــن شــكل مؤسســاتي جديــد للحكامــة 
الدوليــة ازدهــر فــي مرحلــة يتميــز فيهــا النظــام الدولــي 
بتنــوع وكثــرة الضغوطــات الناتجــة عــن التفاعــات بيــن 
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الصاعــدة. والقــوى  التاريخيــة  الكبــرى  القــوى 
ونــادي مجموعــة الســبعة ومجموعــة العشــرين همــا 
نموذجــان واقعيــان للهيئــات والمؤسســات التــي تمــارس 
تأســيس  كان  فــإذا  الدبلوماســية.  مــن  النــوع  هــذا 
مجموعة السبعة هو الانطلاقة الفعلية لدبلوماسية 
نموذجــا  تمثــل  العشــرين  مجموعــة  فــإن  النــوادي 
لاســتمرارية هــذه الممارســة خاصــة أن المجموعــة هــذه 
قــد تأسســت فــي ظــل نظــام دولــي مغايــر تمامــا للنظــام 
الــذي تأسســت خلالــه مجموعــة الســبعة ســواء مــن 
مــن  أم  القــوى(  وميــزان  )القطبيــة  الهيــكل  ناحيــة 
ناحيــة طبيعــة التفاعــات القائمــة )ظاهــرة العولمــة(. 
ال�شــيء الــذي فــرض علــى الــدول انتهــاج واتبــاع أدوات 
وطــرق جديــدة فــي ممارســة سياســتها الخارجيــة وفــي 
نفــس الوقــت العمــل علــى إضفــاء الشــرعية علــى هــذه 
الممارســات خاصة أن الظاهرة )دبلوماســية النوادي( 

قــد بــدأت تتطــور أكثــر لتكريــس هــذه الشــرعية.
مــن خــال  إليهــا  الموجهــة  الانتقــادات  مــن  فبالرغــم 
التركيـز� عل��ى أن ه��ذا السلــوك فــي السياســة الخارجيــة 
لل��دول ه��و خ��روج ع��ن الش��رعية الدوليـ�ة المبنيــة علــى 
المجموعــة  بهــا  تعتــرف  وهيئــات  مؤسســات  وجــود 
الدوليــة وتعمــل فــي إطارهــا المؤسســاتي )المفاوضــات 
متعــددة الأطــراف ( علــى بنــاء حكامــة تهــدف إلــى ضمــان 
التــوازن والاســتقرار العالمــي، إلا أن التغيــرات الجاريــة 
منــذ نهايــة القــرن العشــرين ســواء علــى مســتوى هيــكل 
النظــام الدولــي أم علــى مســتوى التفاعــات داخــل 
المجتمــع العالمــي قــد دفعــت بالــدول إلــى إيجــاد صــور 
وأشــكال جديــدة لممارســة نشــاطات التفــاوض بغيــة 
سياســاتها  وأهــداف  الوطنيــة  مصالحهــا  تحقيــق 
الخارجية، كما يتجلى انتصار دبلوماســية النوادي في 
عمليــة »التفريــخ« الــذي تقــوم بــه مجموعــة العشــرين 
طريــق  عــن  شــبكات  دبلوماســية  إلــى  تطورهــا  عبــر 
توجهــات  لخدمــة  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  اســتعمال 

الخارجيــة.  السياســة 
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ملخص:

تتضمــن هــذه المقالــة دراســة وتحليــل وجهــات 
بيــن  العلاقــة  حــول جدليــة  المختلفــة  والآراء  النظــر 
الشــورى والديمقراطيــة فــي الفكــر الإســامي المعاصــر، 
وفهــم طبيعــة العلاقــة بينهمــا مــن خــال إبــراز أهــم 
الأفكار التي جاء بها بعض مفكري الحركات الإسلامية 
فــي العصــر الحديــث، بحيــث حاولــت أن تبــرز فكــرة 
الشــورى فــي الإســام مقابــل فكــرة الديمقراطيــة فــي 
الشــورى  بفكــرة  جــاء  الإســام  أن  وكيــف  الغــرب، 
فكــرة  عــن  يختلــف  ومنهجــا  مذهبــا  بوصفهــا 
الثقافــة  فــي  ومنهجــا  مذهبــا  بوصفهــا  الديمقراطيــة 
الغربيــة، وعلــى خلفيــة أن الشــورى الإســامية هــي 
أوســع دلالــة وأعمــق ســعة مــن الديمقراطيــة الغربيــة.

الكلمــات المفتاحيــة: الشــورى، الديمقراطيــة، الفكر 
الإســامي، المعاصــر.

مقدمة:

ارتبط مفهوم الديمقراطية مع فكرة الشورى  	
فــي الفكــر الإســامي المعاصــر ضمــن محــاولات التجديــد 
والمعاصــرة، ولكــن هــذه المحاولــة تدخــل فــي إشــكالية 
التأصيليــة  المجهــودات  كل  علــى  تنعكــس  أساســية 
والاجتهادات، خاصة حين يسعى المفكرون والمنظرون 
ومناهــج  أدوات  اســتخدام  إلــى  عمومــا  الإســاميون 
الــرأي  أو  القيــاس  إلــى  فاللجــوء  إســامية أصوليــة، 
التناقــض، لأن مفهومــي  يحــل  الاســتصحاب، لا  أو 
الديمقراطيــة والشــورى ينتميــان إلــى بنيتيــن فكريتيــن 
مختلفتين، ولهما عناصر وجزئيات ومكونات مختلفة 
ومتباينــة تطــورت ضمــن ســيرورات تاريخيــة وظــروف 
أي  انتــزاع  يظــل  لذلــك  تمامــا،  مختلفــة  اجتماعيــة 
مفهــوم مــن ســياق بنيتــه الفكريــة عمليــة معقــدة، وفــي 
بعــض الأحيــان تضــر بالاثنيــن، إذ يفــرغ مــن مضمونــه 
الأصلــي وفــي الوقــت نفســه يصعــب دمجــه أو تمثيلــه فــي 
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البنيــة الأخــرى.

وعلــى هــذا الأســاس، يمكــن طــرح الإشــكالية 
إدراج  إلــى  حقيقيــة  ضــرورة  هنــاك  هــل  التاليــة: 
مفهــوم الديمقراطيــة ضمــن بنيــة الفكــر الإســامي؟ 
كامــا  بديــا  يكــون  أن  الشــورى  لمفهــوم  يمكــن  أم 

الديموقراطيــة؟ لمفهــوم 

السيا�ســي  الفكــر  فــي  وأهميتهــا  الديمقراطيــة  أولا/ 
الغربــي:

فــي المعنــى اللغــوي، يتفــق الباحثــون حتــى فــي 
المعاجم الاشتقاقية على أن أصل كلمة الديمقراطية، 
كمــا هــو معــروف فــي نشــأتها، ترجــع إلــى العصــر اليونانــي 
كلمتيــن  مــن  مركبــة  وهــي  أثينــا،  وبالــذات  القديــم، 
اثنتين، ديموس أي الشعب، وكراتوس أي السلطة أو 
الحكــم، ومعناهــا الكامــل ســلطة الشــعب،1 أمــا المعنــى 
الاصطلاحــي لهــا فهــي تعنــي، ذلــك النظــام السيا�ســي أو 
نظام الحكم الذي يعطي الســيادة والســلطة للشــعب 
أو لغالبيته العظمى، بحيث يكون الشعب هو صاحب 

الســلطة ومصدرهــا، ويمارســها بصــورة فعليــة.2

إن تعريف الديمقراطية في المفهوم الكلاسيكي 
هــو حكــم الشــعب بالشــعب وللشــعب، ويعنــي ذلــك أن 
تكــون الســلطة فــي أيــدي جميــع فئــات الشــعب دون أن 
تستأثر بها فئة أو طبقة واحدة، وأن يستهدف الحكم 
خير الشعب ورفاهيته، بتحقيق العدالة الاجتماعية 
والنهــوض بالمســتوى الاقتصــادي، وكفالــة العدالــة فــي 
التوزيــع والاســتهلاك،3 وبالتالــي، فــإن الديمقراطيــة 
بهــذا المفهــوم الكلاســيكي لــم تبلــغ غايتهــا المثاليــة بعــد 
وهــي حكــم الشــعب بالشــعب لصالــح الشــعب، بــل هــي 
لم تتحقق بعد حكم الشعب بالمعنى الحرفي للكلمة، 
وإنمــا هــي كمــا دعاهــا روبــرت دال نظــام حكــم الكثــرة، 
لذلك فإن الممارسة الديمقراطية حاليا ليست سوى 
نفــي حكــم الفــرد المطلــق وحكــم القلــة، وتجاوزهمــا 

إلــى تحقيــق حكــم الكثــرة الســاعي للوصــول إلــى حكــم 
الشــعب.4

كمــا  المعاصــر  المفهــوم  فــي  الديمقراطيــة  أمــا 
يطرحها روبرت دال، فهي عملية فذة لاتخاذ القرارات 
الجماعيــة الملزمــة، هــذا المفهــوم لا يســتبعد النظــر إلــى 
الديمقراطية من الزوايا والأبعاد والاعتبارات التي نظر 
إليهــا الآخــرون، ولكنــه يركــز علــى جوهــر الديمقراطيــة 
باعتبارهــا فــي المقــام الأول نظامــا يتــم التوصــل فيــه إلــى 
القــرارات الجماعيــة الملزمــة لجماعــة مــا عــن طريــق 
ضمــان حــق أفرادهــا فــي المشــاركة الفعالــة، بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر فــي اتخــاذ القــرارات الملزمــة لهــم، 
والجماعــة الديمقراطيــة وفــق هــذا المفهــوم يمكــن أن 
تكــون دولــة، كمــا يمكــن أن تكــون جمعيــة أو حزبــا أو 

منظمــة أهليــة.5

منهــج  المعاصــرة  الديمقراطيــة  فــإن  لهــذا، 
العامــة  القــرارات  لاتخــاذ  وذلــك  عقيــدة  وليســت 
مــن قبــل الملزميــن لهــا، وهــي منهــج ضــرورة يقتضيــه 
وجماعاتــه،  المجتمــع  أفــراد  بيــن  الســلمي  التعايــش 
منهــج يقــوم علــى مبــادئ ومؤسســات تمكــن الجماعــة 
السياســية مــن إدارة أوجــه الاختــاف فــي الآراء وتبايــن 
المصالــح بشــكل ســلمي، إن الديمقراطيــة منهــج يبــدع 
الحلــول ويكيــف المؤسســات الدســتورية التــي لا تقــوم 
للممارســة الديمقراطيــة قائمــة دون مراعاتهــا والعمــل 

بهــا.6

المفكريــن  لبعــض  أخــرى  تعاريــف  هنــاك 
يعــرف  بحيــث  الديمقراطــي،  الشــأن  فــي  والمنظريــن 
هنتيجتــون الديمقراطيــة بأنهــا نظــام حكــم يقــوم علــى 
مجموعة من التدابير والإجراءات الضرورية لمأسســة 
عمليــة صنــع القــرار السيا�ســي، ومــن هــذه المتطلبــات 
الإجرائيــة، وجــود دســتور مكتــوب وواضــح، ومجلــس 
نيابــي أو برلمــان، وانتخابــات دوريــة، وتــداول ســلمي 
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للســلطة، وفصــل واضــح بيــن الســلطات، وتعدديــة 
سياســية ومصالحيــة، تضمــن علاقــة تنافســية بيــن 
علــى  للحصــول  السياســية  والأطيــاف  التشــكيلات 
أصــوات الناخبيــن،7 أمــا جوزيــف شــومبتير فيعــرف 
الديمقراطيــة بأنهــا ذلــك الترتيــب المنظــم الــذي يهــدف 
إلــى الوصــول إلــى القــرارات السياســية، الــذي يمكــن 
للأفــراد مــن خلالــه اكتســاب الســلطة للحصــول علــى 

الأصــوات عــن طريــق التنافــس.8 

تعــد المشــاركة السياســية الفعالــة والتــداول 
الســلمي للســلطة ودوريــة الانتخابــات، مــن التجليــات 
تمــت  إذا  خاصــة  للديمقراطيــة،  المهمــة  والمظاهــر 
العمليــة الانتخابيــة فــي أجــواء حــرة ونزيهــة، وتكــون 
نتائــج العمليــة الانتخابيــة فــي العــادة وصــول حــزب 
سيا�ســي أو جماعــة سياســية إلــى ســدة الحكــم، بحيــث 
تكون مؤهلة لاتخاذ قرارات وتبين سياسات تنفيذية 
وتشــريعات قانونية ملزمة للأفراد والمجتمع والدولة، 
احتوائهــا  بعــدم  المعاصــرة  الديمقراطيــات  وتمتــاز 
علــى أبعــاد وتفضيــات عقائديــة، وإنمــا هــي تعبيــر عــن 
مصالــح الــكل والمجمــوع داخــل المجتمــع، خاصــة فــي 

المجتمعــات الرأســمالية الليبراليــة الغربيــة.9

الديمقراطيــة مذهبــا فلســفيا وأســلوبا  تعــد 
لنظــام حكــم فــي نفــس الوقــت، فمــن حيــث هــي مذهــب 
فلســفي، فهــي تعنــي: أن الأمــة هــي مصــدر الســلطة 
والقــوة وإرادتهــا منبــع ســيادتها ومصدرهــا فــي الدولــة، 
ولا توصــف الســيادة بالشــرعية إلا إذا كانــت منبثقــة 
أنهــا كنظــام  وأمــا  إليهــا،  الأمــة، ومســندة  إرادة  عــن 
للحكــم فذلــك فــي ضــوء أنهــا تكفــل الحقــوق والحريــات 

الفرديــة.10

إن الديمقراطية هي التجسيد العملي للحرية 
بشكل عام، ولجانبها السيا�سي بشكل خاص، غرضها 
تحقيــق إرادة الجماهيــر المتطــورة دائمــا باتجــاه هدفهــا 

الإنســاني، إن الديمقراطيــة وفــق هــذا التطــور تشــكل 
غايــة ووســيلة معــا، فهــي وســيلة لكونهــا أداة الحكــم، 
يمارســها الإنســان أثنــاء قيــادة الدولــة والمجتمــع، إلا 
أنهــا وســيلة متطــورة دائمــا ومتبدلــة عبــر التاريــخ، وهذا 
مــا يحقــق نســبيتها كمــا أن عــدم ثباتهــا ودوام حركتهــا 
نحــو الأمــام ونســبيتها، لا يدمــر أو يشــوه جوهرهــا، بــل 
علــى العكــس، إن خصائصهــا هــذه وســماتها، تعمــل 
علــى دعــم جوهرهــا وتقدمــه ودفعــه باســتمرار لتحقيق 
كمالــه، أمــا كونهــا غايــة فهــذا يعــود إلــى اعتبارهــا أيضــا 
نظامــا أو صيغــة مــن صيــغ الحكــم، يشــعر الإنســان 
الفــرد والمجتمــع بأنــه أثنــاء تجســيده لهــذا النظــام فــي 
صيغتــه المثاليــة، يســتطيع أن يحقــق شــكلا مــن أرقــى 
لســعادته  الملائمــة  الإنســانية  المجتمعــات  أشــكال 

وإشــعاره بذاتــه الإنســانية.11

السيا�ســي  الفكــر  فــي  وأهميتهــا  الشــورى  ثانيــا/ 
: لإســامي ا

الشــورى فــي اللغــة مشــتقة مــن شــور، وورد 
فــي لســان العــرب عــدة معــان لهــا، وشــاور أو استشــاره 
أي رجــع إلــى رأيــه، وأشــار علــي بمعنــى أرانــي مــا عنــده 
مــن المصلحــة،12 أمــا الشــورى اصطلاحــا، فجــاءت فــي 
عــدة صــور، حيــث عــرف الأصفهانــي الشــورى بأنهــا: 
اســتخراج الــرأي لمراجعــة البعــض للبعــض، وعرفهــا 
ابــن العربــي بأنهــا: الاجتمــاع علــى الأمــر ليستشــير كل 
واحــد صاحبــه ويســتخرج مــا عنــده،13 كمــا عرفــت 
الشورى بأنها: استطلاع رأي المسلمين في جميع الأمور 
التــي تهمهــم مــن أجــل الوصــول إلــى الــرأي الــذي يعتقــد، 
يتفــق  أن  بشــرط  المســلمين  يحقــق مصلحــة  الــذي 
وقواعــد الشــريعة الإســامية،14 كمــا عرفــت الشــورى 
بأنهــا: تعنــي تقليــب الآراء المختلفــة ووجهــات النظــر 
المطروحــة فــي قضيــة مــن القضايــا، واختبارهــا مــن 
أصحــاب العقــول والأفهــام حتــى يتوصــل إلــى الصــواب 
منهــا، أو إلــى أصوبهــا وأحســنها، ليعمــل بــه حتــى تتحقــق 
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أحســن النتائــج.15

وقــد دل علــى وجــوب الشــورى وإلزاميتهــا فــي 
القــرآن  ففــي  والإجمــاع،  والســنة  القــرآن  الحكــم، 
فــي قولــه جــل وعــا:  بهــا صريحــا  الأمــر  الكريــم ورد 
الكريــم  النبــي  إلــى  أمــر  وهــو  الأمــر«،  فــي  »وشــاورهم 
بالمشــاورة، وظاهــر الأمــر يفيــد الوجــوب، كمــا هــو مقــرر 
فــي علــم الأصــول، قــال الــرازي فــي تفســير هــذه الآيــة: 
»قال الحسن وسفيان وابن عيينة: إنما أمر بذلك أي 
أمر الله رسوله بالمشاورة ليقتدي به غيره في المشاورة 

ويصيــر ســنة فــي أمتــه.16 

ذِيــنَ 
َّ
وقولــه تعالــى فــي مشــروعية الشــورى:« وَال

ــورَىٰ 
ُ

ش مْرُهُــمْ 
َ
وَأ  

َ
ة

َ
ــا الصَّ امُــوا 

َ
ق

َ
وَأ هِــمْ  لِرَبِّ اسْــتَجَابُوا 

نَاهُمْ يُنفِقُونَ(، وأما دليل الشــورى في 
ْ
ا رَزَق بَيْنَهُمْ وَمِمَّ

الســنة النبويــة، منهــا قــول النبــي )ص( »اســتعينوا علــى 
أموركم بالمشــاورة«. وقال أيضا: »ما اســتغنى مســتبد 
برأيــه، ومــا هلــك أحــد عــن مشــورة«. وقــال أيضــا: »مــا 
تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم«، وأما الإجماع 
علــى وجــوب الشــورى، فقــد أجمــع الصحابــة ومــن 
بعدهــم التابعــون علــى وجوبهــا وعملــوا بهــا فعــا، وأول 
أمــر خضــع لوجــوب المشــاورة بعــد وفــاة النبــي )ص( هو 
التشــاور فــي إمــارة المســلمين والبيعــة لأبــي بكــر ر�ضــي 
الله عنــه،17 عــن ميمــون بــن مهــران قــال: كان أبــو بكــر 
الصديق إذا ورد عليه حكم، نظر في كتاب الله تعالى، 
فــإن وجــد فيــه مــا يق�ضــي بــه ق�ضــى بــه، وإن لــم يجــد فــي 
كتاب الله نظر في ســنة رســول الله )ص(، فإن لم يجد 
ســنة ســنها النبــي، جمــع رؤســاء النــاس فاستشــارهم، 

وكان عمــر يفعــل ذلــك.18

عــدم  عنــد  فنتوقــف  أخــرى،  جهــة  مــن  أمــا 
إلزاميــة الشــورى، إذ يوجــد تيــار واســع ومؤثــر يقــول 
بمحدوديــة مجــال الشــورى، وفــي الوقــت نفســه لا 
تتعــدى النصيحــة مــن ناحيــة النــص القرآنــي والســنة 

النبوية، بحيث لا يوجد ما يثبت أن الشورى ملزمة، 
فقــد فســر بعضهــم مــا ورد فــي إحــدى آيــات الشــورى 
هِ«، بأنه يعني 

َّ
ى الل

َ
لْ عَل

َّ
تَوَك

َ
ا عَزَمْتَ ف

َ
إِذ

َ
قوله تعالى: »ف

حــق الرســول )ص( فــي النهايــة اتخــاذ القــرار الــذي يــراه 
ســواء وافــق الشــورى أم خالفهــا، وهــذا رأي الطبــري 
وابــن إســحاق والقرطبــي،19 فأبــو بكــر مــن جهــة أخــرى 
خالف مشورة كل الصحابة، ومنهم وزيره ومستشاره 
عمــر بــن الخطــاب بعــدم محاربــة المرتديــن مــن العــرب 
حيــن رفضــوا دفــع الــزكاة، وعمــر بــن الخطــاب لــم يأخــذ 
بمشــورة النــاس ومــن بينهــم علــي بــن أبــي طالــب وطلحة 
بن عبيد الله في مسألة إمرة الجيش السائر إلى الشام 

لمحاربــة الــروم.20 

تفصيــا  النــص  بحســب  الشــورى  ليســت 
مــن تفاصيــل السياســة فــي الإســام، بحيــث يســوغ 
للســلطان السيا�ســي أن يضرب صفحا عنها، مادامت 
لا تقع منه موقع الإلزام، بل هي أصل عقدي غير قابل 
للتعطيل، إنها التعبير عن فكرة الاستخلاف في الأرض 
والســلطة، أي اســتخلاف الأمــة للحكــم فــي شــؤونها 
لمقت�ضــى الإجمــاع المنعقــد فيهــا علــى أمــور ولايتهــا علــى 
نفســها، وهي للســبب نفســه جوهر مفهوم الســلطة في 

الإســام، والتعبيــر عــن ولايــة الأمــة علــى نفســها.21 

إن الأمــور التــي تكــون فيهــا الشــورى، هــي الأمــور 
الاجتهاديــة التــي لا وحــي فيهــا، أمــا الأمــور التــي نــزل بهــا 
الوحــي، وحســمها النــص فهــي خارجــة عــن الشــورى، 
اللهــم إلا المشــاورة فــي تفهــم المــراد مــن النــص وأوجــه 
تفســيره، فأمــا الأمــور التــي لا وحــي فيهــا فهــي محــل 
التشــاور، كإعــان الحــرب وعقــد المعاهــدات وإســناد 
المناصــب الكبيــرة فــي الدولــة إلــى مــن يســتحقها، إذا لــم 
تتناولهــا نصــوص خاصــة بهــا، أو تناولتهــا وكانــت ظنيــة 
تحتمــل المشــاورة فــي تفهــم المــراد مــن النــص.22 وهــذا مــا 
أكــده الشــيخ يوســف القرضــاوي بوجــوب الشــورى، 
والأخــذ بــرأي الإمــام، ويحــدد ذلــك الوجــوب فــي ثلاثــة 
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مجــالات وهــي:

-1في ما لا نص فيه: ويراد به ما ليس فيه 
دليل شرعي نقلي من الكتاب والسنة النبوية.

-2في ما يحتمل وجوها عدة: وهذا له 
معنيان: ما خير فيه الإمام، وما تعددت فيه الآراء 

والاجتهادات.

-3المصالح المرسلة: أي المطلقة غير المقيدة، ونعني 
بها المصلحة التي لم يدل دليل خاص من نصوص 

الشرع على اعتبارها ولا على إلغائها.23

إن قيــام الحكــم علــى الشــورى، هــو الآخــر أحــد 
مقومات الحكم في الإســام، فالإســام لا يعرف نظام 
الحاكــم المســتبد المطلــق، بــل لابــد للخليفــة مــن أن 
يشــاور أهــل الحــل والعقــد، بذلــك أمــره القــرآن، وإليــه 
دعتــه الســنة، وعليــه أجمــع المســلمون،24 إن أهــل 
الشــورى أو أهــل الحــل والعقــد يمثلــون الأمــة، لأنهــم 
يتصرفــون فــي حقــوق ثابتــة لهــا نيابــة عنهــا، وتنصــرف 
آثار تصرفاتهم إلى الأمة ذاتها، وممثلو الأمة في اختيار 
الخليفــة وفــي تقديــم المشــورة لــه فــي مختلــف الأمــور، 
يســمون بأســماء متعــددة، فالمــاوردي يســميهم أهــل 
الاختيار، والبغدادي يسميهم أهل الاجتهاد. وكل هذه 
التســميات المتعــددة بحيــث تشــترط بينهــم شــروطا 
مختلفــة منهــا الحكمــة والعدالــة والعلــم، وذلــك مــن 
الأمــراء والحــكام والعلمــاء والرؤســاء والملــوك والمشــايخ 

إلــى غيــر ذلــك مــن صفــوة المجتمــع.25

أي  فــي  كبيــرة  أهميــة  الإســام  فــي  وللشــورى 
تنظيــم كان أو أي جماعــة وترتكــز عليهــا كل دولــة راقيــة 
تنشــد لرعاياهــا الأمــن والاســتقرار والفــاح والنجــاح، 
وذلــك لأنهــا الطريــق الصحيــح والســليم التــي يتوصــل 
بها إلى أحسن الآراء والحلول، لتحقيق مصالح الأفراد 
والجماعــات والــدول، وجعــل الإســام حيــاة المؤمنيــن 

تقــوم علــى الشــورى،26 ولهــذا تحقــق الشــورى أربعــة 
أمــور أساســية:

-1إشراك الأمة ممثلة بأهل الحل والعقد في 
مزاولة السلطة والتفكير في قضايا الأمة.

-2الحيلولة دون استبداد الحاكم أو 
طغيانه.

-3تطييب نفوس المحكومين وتأليف قلوبهم 
والتعاون معهم لنجاح الحكم وتقدم الأمة وتجنب 

الثورات.

القــرارات، لذلــك كانــت  اتخــاذ  فــي  -4تجنــب الخطــإ 
استشــارة الأمــة الممثلــة فــي أهــل الحــل والعقــد أمــرا 

لازما، للوصول إلى الرأي الصحيح والقرار الصائب.27

إن نظريــة الشــورى فــي الإســام، نظريــة عامــة 
صالحــة لــكل زمــان ومــكان، بحيــث يســتطيع النــاس 
الشــورى حســب  يمارســوا عمليــة  أن  وقــت  فــي كل 
ظروفهــم، وســلطة الحاكــم كانــت قبــل نــزول الشــريعة 
سلطة مطلقة، وغيرت الشريعة ذلك وجعلت أساس 
العلاقــة بيــن الحاكميــن والمحكوميــن تحقيــق مصلحــة 
الجماعــة، لا قــوة الحاكميــن، ولا ضعــف المحكوميــن، 
وجعلــت للجماعــة حــق اختيــار الحاكــم الــذي يرعــى 
حــق  ومــن  حــدودا،  لســلطته  وجعلــت  مصلحتهــا، 
الجماعة أن تعزله وتولي غيره، والحاكم الذي يخطئ 

فإنــه يتحمــل مســؤوليته.28

إن رؤية سيد قطب لمفهوم الشورى تتمثل في 
عــدم تملــك الحاكــم لأي ســلطة حقيقــة، لأن المصــدر 
الحقيقــي للســلطة هــو الله، والســلطة موزعــة علــى 
المســلمين ككل وعلى العموم، وتصبح ســلطة الحاكم 
عملية تفويض من الشعب، ويمكن ردها من الحاكم 
فــي حــالات عــدة أولاهــا عــدم الالتــزام بالإســام أو عــدم 

تطبيــق التشــريع الإســامي.29 
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أمــا الشــورى فــي الإســام عنــد الشــيخ راشــد 
الغنو�شــي، فليســت حكمــا فرعيــا مــن أحــكام الديــن 
يستدل عليه بآية أو آيتين وبعض الأحاديث والوقائع، 
مــن  ومقت�ضــى  الديــن  أصــول  مــن  أصــل  هــي  وإنمــا 
مقتضيــات الاســتخلاف، أي أيلولــة الســلطة الربانيــة 
إلــى العبــاد... ومــن ثــم، كانــت الشــورى العمــود الفقــري 
في ســلطان الأمة، ونهوضها بأمانة الحكم على أســاس 

المشــاركة والتعــاون والمســؤولية.30

إن الشــورى فــي جوهرهــا عبــارة عــن صيغــة 
لصناعــة الــرأي وتقليــب وجهــات النظــر وتمحيصهــا 
للوصــول إلــى الــرأي الأصــوب المنســجم مــع مصالــح 
المجتمــع، لأن الجميــع شــارك فــي صنعــه، ولــم يصلــوا 
إليه اعتباطيا أو بشكل مستعجل، بل تحديد الأفضل 
والأصلــح، فهــي صيغــة تجمــع كل العقــول وتســتفيد 
مــن كل التجــارب الإنســانية فــي ســبيل الوصــول إلــى 
الــرأي الأصــوب... فــا يحــق لأي فــرد فــي الأمــة مهمــا 
كانت إمكاناته الذهنية والعقلية، أن يســتبد برأيه أو 

يســتفرد بقــرار الأمــة.31

ثالثــا/ جدليــة مفاهيــم الشــورى والديمقراطيــة فــي 
فكــر حــركات الإســام السيا�ســي

الشــورى  بيــن  والقبــول  التوافــق  -1علاقــة 
: طيــة يمقرا لد ا و

الفكريــة والسياســية  القضايــا  أهــم  مــن  إن 
التــي تحتــاج إلــى إعــادة صياغــة رؤيتهــا ونظرتهــا إليهــا هــي 
مســألة الديمقراطيــة، بــكل مــا تحملــه هــذه الكلمــة مــن 
معنى وآليات وأنساق اجتماعية وسياسية، وذلك لأن 
المجــال الإســامي اليــوم، لا يمكنــه أن يســتأنف دوره 
التاريخــي والحضــاري دون الحريــة والديمقراطيــة.32 
ومؤسســاتها  وآفاقهــا  آلياتهــا  بــكل  فالديمقراطيــة 
القــادرة علــى  هــي  الثقافيــة والمجتمعيــة،  وشــروطها 
إعــادة تأهيــل المجــال الإســامي المعاصــر لاســتئناف 

دوره وشــهوده الحضــاري، فــكل قيــم النهــوض ومبــادئ 
التطور في حاجة إلى قيمة الحرية، فهي أم القيم التي 
مــن دونهــا لا يمكــن أن ينجــز البنــاء المفاهيمــي والقيمــي 

لمشــروع النهــوض الحضــاري.33

المفكريــن  بيــن  مــن  الغنو�شــي  راشــد  يعتبــر 
بــأن  يــرى  الــذي  المعاصــر،  العصــر  فــي  الإســاميين 
أخــذ  نظــره  فــي  والغــرب  كالشــورى،  الديمقراطيــة 
الشــورى وطورهــا ولذلــك فهــو لا يــرى مانعــا مــن الأخــذ 
بمفهــوم الديمقراطيــة لأنهــا بمثابــة بضاعة للمســلمين 
ردت إليهــم، ولهــذا فالغنو�شــي لا يــرى حرجــا فــي الأخــذ 
بالديمقراطية في مسماها، أي في مضمونها بما يعني أن 
رفضــه يتجــه إلــى المصطلــح وليــس إلــى المضمــون، وهــذا 
ما يتأكد في موضع آخر حين يقول بأن: » الديمقراطية 
اعتــراف بالجميــع، الديمقراطيــة مســاواة وتــداول علــى 
الديمقراطيــة  يختــار،  أن  الشــعب  وحــق  الســلطة 
ليســت أن تختــار معارضيــك وإنمــا أن تــروض نفســك 
علــى الحــوار والتفاهــم معهــم، الديمقراطيــة كالشــورى 
ليســت مجــرد أســلوب فــي الحكــم للتعبيــر عــن إرادة 
الأغلبيــة أو الإجمــاع وإنمــا أيضــا منهــج للتربيــة وعــاج 
التطــرف بالحــوار«، إن الإســام يمتلــك القــدرة علــى 

اســتيعاب الصيغــة الديمقراطيــة وترشــيدها.34

ينطلــق الغنو�شــي فــي حديثــه عــن الديمقراطيــة 
والشــورى مــن قاعــدة فكريــة راســخة فــي وعيــه مفادهــا 
أن الديمقراطيــة تقــدم أفضــل آليــة أو جهــاز للحكــم 
يمكــن المواطنيــن، باســتعماله مــن ممارســة الحريــات 
الأساسية ومنها الحريات السياسية،35 ولعل الغنو�شي 
كان الأجــرأ مــن ســائر الإســاميين المعاصريــن، حيــن 
شــدد علــى أنــه، وفــي إطــار النظــام الديمقراطــي، يمكــن 
أن تتــم عمليــة تفعيــل القيــم السياســية التــي جــاء بهــا 
الإســام كالشــورى، إذ يمكــن للآليــات الديمقراطيــة 
أن تعمــل فــي مناخــات ثقافيــة وعلــى أرضيــات فكريــة 
مختلفــة، وهــذا معنــاه أنــه لا ســبيل إلــى التفكيــر فــي 



A دراسات استراتيجية

العدد الرابع والعشرون

29دراسات استراتيجية

فرضيــة الشــورى خــارج واقــع الديمقراطيــة.36

أمــا المفكــر الإســامي محمــد عمــارة، فيــرى أن 
الشورى لا تتميز عن الديمقراطية الغربية في الآليات 
بيــن  العلاقــة  أن  يعتبــر  إذ  والخبــرات،  والمؤسســات 
الحاكميــن والمحكوميــن فــي الفقــه السيا�ســي الإســامي 
تتحدد وفق مبدإ التعاقد الدستوري بين الأمة وأولي 
الأمــر، وكذلــك يؤكــد المفكــر الإســامي محمــد حنفــي 
نفــس الســياق الــذي ذهــب إليــه محمــد عمــارة حــول 
قناعتــه بكــون الديمقراطيــة لا تتنافــى مــع الشــورى فــي 
الإسلام، وأن السلطة السياسية تستمد شرعيتها من 
العقــد الاجتماعــي، أي البيعــة. إن الهــم الأسا�ســي هــو 
كيفيــة الحــد مــن اســتبدادية الحاكــم، والديمقراطيــة 
لأن  الاســتبداد،  هــذا  مــن  تحــد  أن  يمكنهــا  عنــده 
الحاكــم الإمــام مبايــع مــن النــاس، والبيعــة كمــا أولهــا 
إخبــار وانتخابــات حــرة، وبالتالــي فهــي تجســيد للعقــد 
الاجتماعــي كمــا فــي الفكــر السيا�ســي الغربــي الحديــث، 
ويأتــي دور العلمــاء بمهمــة النصــح أي الأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر، الــذي هــو ترجمــة لمفهــوم المعارضــة 

بمعناهــا السيا�ســي الحديــث.37

إن من شروط النهضة والتقدم عند المسلمين 
حســب رأي فهمــي هويــدي، هــو أنــه لا يمكــن أن تقــوم 
لنــا قائمــة بغيــر الإســام، أو أن تســتقيم لنــا حــال بغيــر 
الديمقراطية، إذ بغير الإسلام تزهق روح الأمة، وبغير 
الديمقراطية التي نرى فيها مقابلا للشورى السياسية 
بيــن  الجمــع  أن  يعتبــر  ذلــك  بســبب  عملهــا،  يحبــط 
الاثنتيــن، أي الشــورى والديمقراطيــة، هــو مــن قبيــل 
المعلوم بالضرورة من أمور الدنيا، ويمثل هويدي هنا 
قمة التوفيقية بين الشــورى والديمقراطية على رغم 

اختــاف الســياقين التاريخييــن للمفهوميــن.38

المعاصــر،  الإســامي  الخطــاب  مــن  يلاحــظ 
أن هنــاك قــرارات جديــدة تختلــف نوعيــا عمــا هــو فــي 
الســابق لبعــض المســائل التــي تعــد جدليــة فــي الفكــر 

الإســامي كمســألة الديمقراطيــة، وهــذا التحــول مــن 
الإطــاق إلــى النســبية فــي النظــر إليهــا عــن كونهــا مذهبــا 
اجتماعيــا وفلســفيا يغايــر مــا هــو فــي الفكــر الإســامي 
التســعينيات  عقــد  فمنــذ  والنســبة،  الحــدود  بتلــك 
مــن هــذا القــرن، ومســألة الديمقراطيــة تطــرح بوتيــرة 
متصاعــدة ومكثفــة فــي الخطــاب الإســامي المعاصــر، 
التاريخــي  والتحليــل  الفهــم  مــن  مختلفــة  بأنمــاط 
والفلســفي والسيا�ســي واللغوي، تكشــف عن التحول 
الفكريــة  النظريــة  فــي  وتغيــر  السياســية  الرؤيــة  فــي 

المســلمين.39 عنــد  السياســية 

جانــب آخــر للموقــف مــن الديمقراطيــة والأخذ 
الحــركات  بعــض  صياغــة  هــو  الشــورى،  بمفهــوم 
الأولويــات  وإعطــاء  السيا�ســي  مشــروعها  الإســامية 
السياســية،  والمشــاركة  الإنســان  للحريــات وحقــوق 
كمــا حصــل فعــا فــي عــدد مــن الحــركات الإســامية 
تغيــر فــي صياغــة بنيتهــا الداخليــة، إداريــا وحركيــا بنمــط 
الشورى والديمقراطية عبر توسيع المشاركة في الرأي 
وصياغة الموقف والقرار السيا�سي والحركي، واعتماد 
نظــام الترشــيح والانتخابــات والأخــذ بأكثريــة الآراء فــي 

اجتماعــات ومؤتمــرات موســعة الحضــور.40

تقــوم الدولــة فــي الإســام علــى أفضــل مــا فــي 
الديمقراطيــة مــن مبــادئ، بيــد أنهــا ليســت نســخة مــن 
الدولة الديمقراطية الغربية، إنها توافق الديمقراطية 
الغربيــة فــي ضــرورة اختيــار الحاكــم مــن قبــل الشــعب، 
إذ لا يجــوز أن يفــرض عليهــا رغمــا عنهــا، وتوافقهــا فــي 
أنه مســؤول أمام ممثليها من أهل الشــورى ولهم حق 
عزلــه، وتزيــد عليهــا أنهــا تجعــل لــكل فــرد فــي الأمــة أن 
ينصــح للحاكــم ويأمــره بالمعــروف وينهــاه عــن المنكــر، 
أمــا الديمقراطيــة الغربيــة فــا تحكمهــا أصــول تقيدهــا 
ولا قيــم تضبــط ســيرها، فتســتطيع باســم الشــعب أن 
تلغــي الفضائــل وأن تقــرر الرذائــل وأن تقنــن المظالــم، 

وأن تحلــل الحــرام، وأن تحــرم الحــال.41 



Aدراسات استراتيجية

العدد الرابع والعشرون

دراسات استراتيجية 30

يميل الإســاميون إلى القول بتشــابه معطيات 
الحقــوق السياســية فــي نظــام الشــورى بتلــك المتقــررة 
فــي النظــام الديمقراطــي الحديــث، وفــي أســاس تلــك 
الحقــوق الحــق فــي المعارضــة بحســبانه حقــا مكفــولا 
الأغلبيــة  أمــام  مصالحهــا  لرعايــة  وضمانــة  للأقليــة 

الحاكمــة.42

الشــورى  بيــن  والرفــض  التصــادم  -2علاقــة 
: طيــة يمقرا لد وا

أن  فــي  الإســامية  الكتابــات  فــي  خــاف  لا 
الديمقراطيــة مصطلــح ومفهــوم غربــي، ارتبــط بنشــأة 
المجتمــع الأوروبــي وتطــوره التاريخــي، ولا ينفصــل هــذا 
المفهــوم مــن حيــث النشــأة عــن فلســفة الفكــر الأوروبــي 

والسيا�ســي.43  الاجتماعــي  ومذهبــه 

الإســامي  الفكــر  حساســية  كانــت  هنــا  مــن 
باقــي  ومــع  الديمقراطيــة،  مــع مصطلــح  التعامــل  فــي 
الغــرب،  مــن  علينــا  الوافــدة  الأخــرى  المصطلحــات 
ولهــذا يــرى الســيد محمــد حســن الأميــن أن الاتجــاه 
الغالــب علــى الاتجاهــات الإســامية فــي الموقــف مــن 
الديمقراطيــة يقــوم علــى اعتبارهــا مصطلحــا غربيــا، 
والموقــف منــه مشــتق مــن العلاقــة التصادميــة بيــن 
الإســام والغــرب، ويشــدد الإســاميون علــى اعتبارهــا 
صيــغ الحيــاة الغربيــة جميعهــا مؤسســة علــى ثقافــة 
ووجهــة نظــر فــي الكــون والحيــاة والمجتمــع، تتناقــض 
مــع الإســام وثقافتــه ووجهــة نظــر تصــوره الشــاملة. 
ويذهــب الإســاميون أيضــا إلــى أن ســعي الغــرب وراء 
تعميــم نموذجــه الثقافــي والحضــاري والسيا�ســي، هــو 
جزء لا يتجزأ من مشروع هيمنته على شعوب العالم 

وعلــى المســلمين بشــكل خــاص.44

حــول  المواقــف  تعــدد  مــن  الرغــم  وعلــى 
الديمقراطيــة وتنــوع الاتجاهــات فــي المرونــة والاعتــدال 

إشــكالية  أن  إلا  الآخــر،  ثقافــة  مــع  التعامــل  فــي 
الديمقراطيــة والشــورى فــي الفكــر الواقــع الإســاميين 
لــم تحــل أبــدا، بــل علــى العكــس أثبتــت تجــارب وصــول 
الإسلاميين إلى الحكم استحالة التوفيق بين الشورى 
والديمقراطيــة، ولهــذا فــإن مــن أهــم نقــاط التناقــض 
التــي تــؤدي إلــى رفــض الديمقراطيــة، تكمــن فــي أولويــة 
أفــكار التوحيــد والوحــدة فــي الإســام، ومــا تعنيــه فكــرة 
التوحيــد مــن العبوديــة لله وحــده، وتحتــل وحــدة الأمة 
الإســامية أولوية عليا، ما يســمح بالتضحية بحريات 
فرديــة وجماعيــة، لأنهــا لا تخلــو مــن احتمــالات تفتيــت 

الأمــة وتشــتيتها.45 

إن انتقــاد ومعــاداة الديمقراطيــة باعتبارهــا 
تســتند  ومنظومــة  الإســامية  للشــريعة  مناقضــة 
إلــى العلمانيــة، هــو أن المنظومــة الديمقراطيــة علــى 
اختلاف صورها تقوم على إسناد حق السيادة إلى غير 
الله، وهــذه المنظومــة منبعثــة مــن العقيــدة العلمانيــة 
التــي تــرى أن النــاس أحــرار فــي إصــدار التشــريعات التــي 
وقــد  حياتهــم،  ومعطيــات  عقولهــم  تناســب  يرونهــا 
أفــرزت العلمانيــة فــي الــدول قانونــا أوجــب ســلوك هــذا 
الطريــق، فالشــق السيا�ســي مــن العقيــدة العلمانيــة 
الــذي  الديمقراطــي  المنهــج  ســلوك  اعتقــاد  يفــرض 
يــرى إســناد حــق الســيادة إلــى الشــعب، فــأركان الحكــم 
أي  الشــرعي  الحكــم  أركان  نفــس  هــي  الديمقراطــي 
الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه، ونفس الحكم 
والحاكم هو الســلطة التي فوضها إلى الشــعب، فحين 
يصدر قانون عن البرلمان أو مجلس النواب أو مجلس 
الشعب، فإنه يكتسب قوته بكونه صادرا من السيد 
الحاكــم، فهــو حكــم شــعبي برلمانــي ديمقراطــي علمانــي، 

أي هــو فــي ديــن الله تعالــى حكــم شــركي.46

رفــض  إبراهيــم  حيــدر  علــي  الكاتــب  ويعلــل 
بــأن  للديمقراطيــة،  الفلســفية  الأســس  الإســاميين 
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مفهوم الحرية لدى الأوروبيين تبلور في عصر التنوير، 
وهــو يشــتمل علــى عنصريــن مخالفيــن للإســام: أولا 
خلفيتــه اللائكيــة العلمانيــة، وبالتالــي رفضــه التصــورَ 
الدينــي للحيــاة وأن يكــون هنــاك تدخــل إلهــي فــي حيــاة 
البشــر، ســواء علــى المســتوى الفــردي أم الاجتماعــي، 
والعنصــر الثانــي المرفــوض، أن يكــون الإنســان هــو 
مصــدر كل ســلطة وكل تشــريع وكل مبــدإ أخلاقــي، 
وبالتالــي أن يكــون القانــون الوحيــد الــذي يخضــع لــه 
الإنســان هــو قانــون الطبيعــة، فالإنســان ضمــن هــذا 
التصــور مالــك لنفســه، وهــو المســؤول عــن ذاتــه، فلــه 
أن يتصــرف فــي ذاتــه جســما وعقــا وســلوكا بالطريقــة 
التــي يريــد، بعيــدا عــن أي قيــد أخلاقــي واجتماعــي أو 

سيا�ســي.47

إن مــا يفســر اتجاهــات الرفــض المطلــق التــي 
ظهرت في ســاحة الفكر الإســامي تجاه الديمقراطية، 
لكونها تمثل كما يقول الدكتور محمد مبارك، نظاما 
الإنســان  عــن  ومفاهيــم  بأفــكار  واقترنــت  سياســيا 
والمجتمــع، وانبثقــت عــن فلســفة لا يقبلهــا الإســام، 
وقد تتعارض مع فلسفته ونظرته في كثير من نقاطها، 
فالديمقراطية مبنية على فكرة أساسية هي أن الفرد 
هــو الأصــل فــي الدولــة، وهــي إنمــا خلقــت لمصلحتــه 
فــي فعاليتــه  فــي تصرفاتــه ســواء  ولــه حريــة مطلقــة 
الاقتصاديــة أم الخلقيــة أم الفكريــة، والدولــة مهمتهــا 
مقصورة على تنسيق حريات الأفراد حتى لا تتصادم، 
إن هذه الفلسفة تختلف عن نظرية الإسلام اختلافا 
كبيــرا، فهــي تــؤدي إلــى المســاواة بيــن الإيمــان والإلحــاد 
فــي مجــال الفكــر، وبيــن الإباحيــة والتقييــد فــي مجــال 
الســلوك الخلقــي، وبيــن الرأســمالية المترفــة الطاغيــة 
يقبــل  لا  والإســام  الجماعــة،  لمصلحــة  والتقييــد 

التســوية بيــن هــذه الاتجاهــات.48

رغــم كل الكتابــات العربيــة والإســامية عنــد 

مفكري الحركات الإسلامية، إلا أن هناك كتابات 
غربيــة تدعــو إلــى عــدم توافــق الإســام مــع قيــم 
الديمقراطيــة، بحيــث تــرى جوديــث ميللــر توظيــف 
توجــه غيــر ديمقراطــي واســتبعادي تجــاه العالــم 
قيــم  مــع  يتناســب  إذ إن الإســام لا  الإســامي، 
الديمقراطية، يعني كل هذا أن على صانعي القرار 
فــي الغــرب ألا يؤيــدوا الانتخابــات الديمقراطيــة 
أصولييــن  ســتوصل  لأنهــا  الإســامي،  العالــم  فــي 
بغــض  أنــه  تــرى  وهــي  الســلطة،  إلــى  متشــددين 
الحــركات الإســامية بمفهــوم  التــزام  النظــر عــن 
يرفضونهــا،  الأصولييــن  كل  فــإن  الديمقراطيــة، 
ويــرى كذلــك فــي نفــس الســياق مارتــن كرايمــر الــذي 
يقــول بــأن الحــركات الإســامية لا يمكــن أن تكــون 
ديمقراطية، وكذلك رأي برنارد لويس الذي يقول 
إنــه لا يمكــن الجمــع بيــن الإســام والديمقراطيــة 

والليبراليــة.49

 الخاتمة:

بيــن  مــن  والديمقراطيــة  الشــورى  تعتبــر  	
المفاهيم الأساسية والجوهرية التي تناولها الفكر 
الإســامي المعاصــر، رغــم الاختلافــات والفــوارق 
أن  إلا  والديمقراطيــة،  الشــورى  بيــن  الموجــودة 
هناك قواســم مشــتركة وعلاقة توافق وقبول بين 
المفهوميــن، فمــن جهــة يــكاد المفكــرون والكتــاب 
مضمــون  اختــاف  علــى  يجمعــون  الإســاميون 
الديمقراطيــة وفلســفتها مــع مفهــوم الشــورى فــي 
الإســام، مــع اختــاف درجــات التوفيــق والرفــض، 
فالديمقراطيــة كمصطلــح أو كمذهــب وفلســفة 
تعتبــر لــدى الكثيــر أنهــا جــزء مــن مشــروع الهيمنــة 
باعتبارهــا  ترفــض  لذلــك  الغربيــة،  الحضاريــة 
مــن صميــم هــذا المشــروع الــذي يمــارس القهــر 
الســيطرة  إلــى  جديــدة  بوســائل  يســعى  ومــازال 
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وتكريــس تبعيــة العــرب والمســلمين، وباعتبــار كذلــك 
الديمقراطية مناقضة للشريعة الإسلامية ومنظومة 
إلــى العلمانيــة، أمــا مــن جهــة أخــرى أصبــح  تســتند 
التحــول فــي الموقــف مــن الرفــض إلــى القبــول والتوافــق 
بين المفهومين لأنه لا يوجد ما تتنافى فيه الديمقراطية 
مــع الشــورى فــي الإســام، ويتصــل هــذا الموقــف مــا 
أقدمــت عليــه بعــض الحــركات الإســامية التــي أعطــت 
حقــوق  وقضايــا  العامــة،  والحريــات  الديمقراطيــة 
والاعتــراف  السياســية،  المشــاركة  وحــق  الإنســان، 
بالتعدديــة السياســية وحــق الاختــاف والفصــل بيــن 
الســلطات في الدولة، وتداول الســلطة بشــكل ســلمي، 

أولويــة أساســية فــي مشــروعها السيا�ســي.
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   مــن الوهلــة الأولــى، قــد يبــدو مفهــوم العفــو متناقضــا 
وبعيــدا عــن انشــغالات الواقعيــة السياســية. وذلــك 
بالنظــر إلــى المضاميــن والأبعــاد الأخلاقيــة التــي ينطــوي 
الذاكراتــي  الانفجــار  أن  غيــر  المفهــوم.  هــذا  عليهــا 
أصــل  فــي  كانــت  التــي  لــه  المعولمــة  والديناميكيــات 
الظهــور القــوي لقضيــة العفــو، تســمح لنــا وبشــكل 
واضــح، بالاقتــراب مــن مســألة العفــو اقترابــا وســائليا 
بــكل الخلفيــات والحســابات المصلحيــة المتضمنــة فــي 
الأدبيــات الواقعيــة. وضعــت مرحلــة مــا بعــد الحــرب 
الباردة موضوع العفو في متناول الواقعية السياسية 

مــن أجــل اســتخدامات ممكنــة ومتنوّعــة. 

  وفــق هــذا المنظــور، يمكننــا أن نعتبــر العفــو كأداة 
سياســية ودبلوماســية تفتــح آفاقــا واســعة للتوظيــف 
والاســتعمال، ســواء علــى مســتوى السياســة الدوليــة 
 Pierre Hazan أم لحاجات السياسة الداخلية. يعتبر
أنــه فــي إطــار النظــرة المســتوحاة مــن التيــار الواقعــي فــي 
ــل إحــدى 

ّ
العلاقــات الدوليــة، فــإن طلــب العفــو يمث

الطــرق لمتابعــة وتحقيــق الأهــداف والمصالــح الخاصــة 
بمجموعــة معيّنــة. ليخلــص إلــى القــول: لذلــك فإننّــا 
نعــرّف العفــو فــي السياســة علــى أنــه رســالة أو بــاغ، 
الــذي مــن خــال الاعتــراف بالجرائــم الماضيــة والتعبيــر 
العلنــي عــن التوبــة، يهــدف إلــى تحويــل إيجابــي للعلاقــة 

مــع دولــة أو مجموعــة كانــت ضحيــة تلــك الجرائــم2. 

      غيــر أن إنجــاز هــذا التحويــل الإيجابــي للعلاقــة 
بيــن خصميــن قديميــن؛ أي الكيفيــة التــي مــن خلالهــا 
أو بواســطتها يمكــن لخصميــن قديميــن أن يتحــوّلا إلــى 
شــريكين حقيقيّيــن، يحتّــم طــرح تســاؤلات3 مــن قبيــل:

     تحــت أي ظــروف يكــون هــذا الفــرد المتشــبّع بتجربــة 
القهــر والاضطهــاد وجميــع أنــواع القتــل والتشــريد، 
قابــا لتفهّــم منطــق وظــروف وأســباب خصمــه؟ أي 
درجــة انفتــاح المعتــدى عليــه علــى مــا يطرحــه المعتــدي 

1العلاقات الدولية 

والعفو: طريق آخر 
للسلم والاستقرار 

الدولي

صويلح مولود

 طالب دكتوراه

جامعة الجزائر3- كلية العلوم 
السياسية والعلاقات الدولية



Aدراسات استراتيجية

العدد الرابع والعشرون

دراسات استراتيجية 36

ارتكبــه  مــا  كل  عــن  بالعفــو  للقبــول  إمكانــات  مــن 
هــذا المعتــدي بالأمــس؟ مــا يجعــل قضيــة التقمّــص 
الوجدانــي فــي غايــة الأهميــة مــن منظــور فعاليــة العفــو 

فــي سياســات الــدول.

     كيــف يمكــن دائمــا لنفــس هــذا الفــرد أن يعامــل 
خصمــه بالأمــس كنــدّ لــه اليــوم، ويقيــم معــه علاقــات 
صداقــة أو وفــاق، و/أو أن يطــوّر معــه علاقــة جديــدة 
علــى قاعــدة المصالــح المشــتركة مــن خــال توظيــف واع 

وهــادف لمســألة العفــو؟

      يســمح تنــاول مفهــوم العفــو مــن هــذه الزوايــا، 
بالإســهام فــي التفكيــر العــام المتعلــق بحــل النزاعــات 
بشــكل عــام، وطــرق وكيفيــات إتمــام مســارات التطبيــع 

الفعلــي والدائــم للعلاقــات بيــن الــدول.

*- تعريف العفو:

مهــا مركــز وودســتوك 
ّ
       خــال الملتقيــات التــي نظ

Woodstock التابــع لجامعــة جــورج تــاون بواشــنطن 
حــول العفــو، تبنّــى أهــم المشــاركين تعريفــا مســتوحى 
 Donald مــن الصياغــة التــي قدّمهــا دونالــد شــريفر
Shriver الــذي اعتبــر أن »العفــو فــي السياســة هــو فعــل 
يرتكــز فــي الوقــت ذاتــه علــى الحقيقــة الأخلاقيــة، علــى 
 empathie رفــض الانتقــام، علــى التقمّــص الوجدانــي
وإرادة إصــاح علاقــات منهكــة«. لقــد كانــت عبــارات 
دونالــد شــريفر Donald Shriver بالضبــط فــي كتــاب 
An Ethic for Enemies هي »علاقة إنسانية منهكة«.
يفتــرض ترتيــب كهــذا، أن نعطــى بظهورنــا جماعيــا 
للما�ضي في إطار مسعى لا يتجاهل ولا يعذر الإساءات 
الماضيــة، مســعى لا ين�ســى العدالــة ولا يختصرهــا فــي 
ــز علــى إنســانية العــدو 

ّ
البعــد الانتقامــي، مســعى يرك

حتــى عندمــا انهمــك هــذا العــدو فــي تجريــد ضحايــاه مــن 
إنسـا�نيتهم، مس��عى يضـ�ع عدالـ�ة تكــون مهمتهــا تأهيــل 
المجموعــة وحملهــا إلــى أعلــى، بــدلا مــن عدالــة موجّهــة 

إلــى هــدم المجموعــة4. 

     غيــر أنــه وبالرغــم مــن أهميــة وقيمــة هــذا التعريــف، 
أخــرى  ومعــان  مفاهيــم  إلــى  الإشــارة  بإمكاننــا  فإنــه 
للعفــو، تمــت صياغتهــا كمســار اجتماعــي وسيا�ســي، 
لهــا مــن القــوة التفســيرية للكثيــر مــن حــالات الدراســة، 
العفــو.  مفهــوم  مــع  وتتقاطــع  تتداخــل  يجعلهــا  مــا 
فمفاهيــم مثــل »التوبــة Repentance«، »الاعتــراف 
 ،»Confiance »الثقــة   ،»Reconnaissance
بالتقــادم«،  الجريمــة  »ســقوط  الاعتــذار«،  »طلــب 
يمكنهــا  العــام«...  »العفــو  »الرحمــة«،  »النســيان«، 
أن تبــرز بقــوة وتجــد لنفســها مكانــا فــي إطــار الأدبيــات 

بالعفــو. الخاصــة 

وودســتوك  ملتقيــات  فــي  المشــاركين  أبــرز  أن  غيــر 
Woodstock قــد اعتبــروا أن التعريــف المقــدّم مــن 
قبــل دونالــد شــريفر Donald Shriver يتناســب تمامــا 
مــع الدراســة الخاصــة بعيّنــة واســعة مــن الحــالات 
 Desmond Tutu النزاعيــة5. فالقــس ديســموند توتــو
حائــز جائــزة نوبــل للســام، عنــد حديثــه عــن البربريــة 
العرقيــة التــي ضربــت بــاده، قــال: »يجــب الذهــاب 
أبعد من العدالة، يجب الوصول إلى العفو، لأنه من 

دون العفــو لا يوجــد مســتقبل«.

وإذا كانــت العلاقــات فــي السياســة محــدّدة أساســا 
بعلاقــات قــوة، فــإن التوبــة وطلــب العفــو والتقــدم 
بالاعتــذار تكســر منطــق المواجهــة هــذا. فالتوبــة تأتــي 
وتحــدث تغييــرا علــى مســتوى العبــارات التــي تســتخدم 
فــي المناقشــات بيــن الأطــراف المعنيــة، وإعــادة تركيــب 
هــذه العلاقــة، هــي التــي تحــدث بالــذات فوائــد ]...[ 
هكــذا فــإن إثــارة الما�ضــي والإشــارة إليــه، تجعــل مــن 
التوبــة تتّجــه نحــو المســتقبل فــي إطــار تحــوّل العلاقــة6.

      إذن، نلاحــظ أن مفاهيــم مثــل العفــو، الاعتــذار، 
التوبــة، الاعتــراف؛ تســتهدف هدفــا فــي غايــة الوضــوح 
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وهو التسبّب في إطلاق ديناميكيات تقارب ومصالحة 
مــن خــال إنتــاج تطبيــع حقيقــي فــي علاقــة الأطــراف 
المعنيــة بهــذه الديناميكيــات، وبالتالــي الحصــول علــى 
فوائــد سياســية ملموســة. لذلــك مــن الخطــإ الاعتقــاد 
بــأن العفــو وطلــب الاعتــذار هــي أفعــال وســلوكات تتجّــه 
نحــو الما�ضــي ويجــب إبقاؤهــا ســجينة الفضــاء الدينــي 

والأخلاقــي.

     و بالرغــم مــن هــذه النظــرة التفاؤليــة بخصــوص 
قــدرة العفــو وفعاليتــه فــي إحــداث ديناميكيــات تقــارب 
 أننــا يمكــن أن 

ّ
علــى المســتويين الوطنــي والدولــي، إلا

أن  فكــرة  مــن  تتخــوّف  التــي  المواقــف  بعــض  نفهــم 
يتحــوّل العفــو إلــى آليــة وظيفتهــا النهائيــة إضفــاء النبــل 
علــى السياســات الحكوميــة التــي تتبنّــاه كمخــرج مــن 

النزاعــات التــي تعرفهــا أو تكــون قــد عرفتهــا.

التحــوّل  فــي  المتخصّصيــن  بعــض  يعتبــر  لذلــك، 
الديمقراطــي Les Transitologues، أن السياســات 
ــر بســيط لعلاقــات 

ّ
التــي يتــم اعتمادهــا مــا هــي إلا مؤش

القــوة والبراهيــن القانونيــة أو الأخلاقيــة التــي تصاحــب 
عمليــة تطبيــق هــذه السياســات بشــكل بعــدي؛ التــي 
تهــدف فــي الأخيــر إلــى شــرعنة الاتفــاق المبــرم. بالنســبة 
إلــى المختصّيــن فــي القانــون الدولــي. وبالرغــم مــن أنهــم 
ينطلقــون مــن موقــف معاكــس، إلا أنهــم لا يقولــون 
مــا يخالــف مــا ســبق: عندمــا يفتــرض العفــو الممارســة 
الكاملــة »لحــق الضحيــة«، فــإن اللجــوء إلــى العفــو 
العام واعتماده يقع ضمن ممارسة سياسة اللاعقاب 

وحكــم الدولــة علــى نفســها7. 

     بعض الضحايا كذلك، يرفضون أن يكونوا صورة 
رمزيــة للعفــو La Figure du Pardon بشــكل عــام، 
لأنهــم يعتبــرون أنهــا تقــع فــي فضــاء العلاقات الأخلاقية 
أو الدينيــة، وذلــك باســم رفــض الانحــراف الأخلاقــي 
للخطــاب السيا�ســي ورفــض انتهــاك وخــرق الحــدود 

الفاصلــة بيــن السيا�ســي والقانونــي والأخلاقــي. فحســب 
اســتبدلت  قــد  الحكومــات  تكــون  الضحايــا،  رأي 
المصالحــة الأصيلــة بمصالحــة مغلوطــة وتســوية مــع 
وحقــوق  كرامــة  احتــرام  حســاب  علــى  »الجلاديــن« 
أمّهــات  رئيســة  تعبيــر  حســب  وذلــك   ]...[ الضحايــا 
ساحة ماي8: ليس من الشرف ولا من الأخلاق اعتبار 
مجــرم أنــه نفيــس جــدّا بالنســبة إلــى العدالــة، لا ل�شــيء 
د توبته. محاكمات 

ّ
 لأنه كان متعاونا فقط وأنه يؤك

ّ
إلا

وعقـا�ب ل��كل المس��ؤولين، المنفّذي��ن والمتواطئي��ن! لا 
للنس��يان لا للعفــو ! السـ�جن لـ�كل مرتكبـ�ي المذابـ�ح!

     ممــا ســبق، نلاحــظ وجــود توجّهــات حقيقيــة، ســواء 
بين الأوساط الأكاديمية أم الضحايا أنفسهم، للتعبير 
عــن مخــاوف وتســجيل تحفّظــات حقيقيــة حــول فكــرة 
العفــو فــي السياســة وصلــت إلــى حــدّ خلــق تســاو بيــن 
العفــو، ســواء تــم طلبــه أم تمــت الموافقــة عليــه مــن 
جهــة، والجبــن والضعــف مــن جهــة ثانيــة. وهــذا بحــد 
ــي الكثيــر مــن الحــذر والحيطــة 

ّ
ذاتــه يفــرض علينــا توخ

عنــد تنــاول موضــوع كهــذا مــن وجهــة نظــر السياســات 
الوطنيــة والدوليــة علــى حــد ســواء.

 Les Diplomaties de la العفو ودبلوماسيات التوبة
Repentance:         من أجل إبراز وتسليط الضوء على 
مفهــوم دبلوماســيات التوبــة، ســنحاول الارتــكاز علــى 
دراســة حالــة نعتبرهــا نموذجيــة، هــي ردود الفعــل التــي 
أفرزهــا قانــون 23 فبرايــر 2005 الممجّــد للكولونياليــة. 

       فمــن الجانــب الفرن�ســي، وبعــد التنبيهــات التــي 
 Philippeتلقّاهــا وزيــر الخارجيــة فيليــب دوســت بــازي
Douste-Blazy عــن الانعكاســات الســلبية المحتملــة 
لهذا القانون على مسار التقارب في العلاقات الثنائية 
الجزائرية-الفرنســية، الــذي تــم البــدء فيــه منــذ ثمانية 
عشــر شــهرا، حــاول هــذا الوزيــر تحييــد وإطفــاء فتيــل 
الجــدل مــن خــال الإعــان عــن تعييــن »لجنــة مختلطــة 
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مــن المؤرّخيــن الفرنســيّين والجزائريّيــن حيــث يكــون 
بإمكانهــا الاجتمــاع والعمــل معــا وبشــكل مســتقل«9. 
كمــا أنــه عمــل علــى التأكيــد بنفــس المناســبة علــى أنــه: 
»لم يكن هناك أبدا تاريخ رسمي في فرنسا، ولن يكون 

أبــدا«10. 

الأبعــاد  ذي  التصريــح  لهــذا  مكمّلــة  خطــوة  فــي 
الدبلوماســية الواضحــة، قــام ســفير فرنســا بالجزائــر 
وبموافقــة قصــر الإليزيــه L’Elysée والكــي دورســيه 
Quai d’Orsay، بإلقــاء خطــاب مهــدّئ علــى درجــة 
عاليــة مــن الإشــارات والرمزيــة الدبلوماســية، وذلــك 
بمناسبة التوقيع بين جامعة فرحات عباس بسطيف 
وجامعــة كليرمــون فيــرون Clermont Ferrand علــى 
اتفاقيــة شــراكة بتاريــخ 27 فيفــري 2005؛ أي ثلاثــة 
أيام بعد التصويت على القانون الممجّد للكولونيالية. 
كان الخطــاب مناســبة للإشــارة صراحــة إلــى »المجــازر 
التــي  تغتفــر«،  لا  التــي  و«التراجيديــا   »Massacres
تــم ارتكابهــا فــي 8 مــاي 1945، والدعــوة إلــى »المعرفــة 
الواضحــة للما�ضــي والذاكــرات المتنوّعــة«11. بضعــة 
أشــهر بعــد ذلــك، وخــال زيارتــه إلــى مدغشــقر، اعتــرف 
الرئيــس شــيراك بــأن القمــع العنيــف ســنة 1947 لــم 
يكــن »مبــرّرا«12. تشــير ســرعة ردود الفعــل الرســمية 
الفرنســية علــى مســتوى وزارة الخارجيــة والســفارة 
الفرنســية بالجزائــر، إلــى المخــاوف الجدّيــة مــن قــدرة 
هذا القانون على التسبّب في أزمة دبلوماسية عميقة 
دها »إعلان 

ّ
بين البلدين قد تنتهي بدفن الآمال التي ول

الجزائــر La Déclaration d’Alger« بخصــوص إبــرام 
الجزائرية-الفرنســية. الصداقــة  اتفاقيــة 

      مــن الجانــب الجزائــري، لــم تــؤدّ هــذه الحركــة 
والإشارات الدبلوماسية الاستباقية من طرف فرنسا 
إلــى تهدئــة ردود الفعــل الجزائريــة وإيقافهــا. بتاريــخ 2 
جــوان 2005، نــدّد حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي مــن 
خــال بيــان صــادر عــن الحــزب بنــص قانونــي »يكــرّس 

نظــرة رجعيــة إلــى التاريــخ«، والإشــارة إلــى أن الامتنــاع 
عن إلغائه، يمكن أن »يضع محل تساؤل المسار الذي 
تــم البــدء فيــه منــذ مــدة مــن طــرف الرئيســين بوتفليقــة 
بيــن  العلاقــات  تأســيس  بإعــادة  الخــاص  وشــيراك، 

فرنســا والجزائــر«. 

العزيــز بوتفليقــة، وفــي  الرئيــس الجزائــري عبــد  أمــا 
رد فعلــه علــى هــذا القانــون بتاريــخ 29 جــوان 2005، 
فلــم يتــردد فــي اســتعمال ألفــاظ قويــة وعنيفــة، معتبــرا 
ــل » ضــالا وعمــى ذهنيــا/

ّ
أن قانــون 23 فبرايــر يمث

عقليــا يلامــس المراجعاتيــة Révisionnisme والإنــكار 
Négationnisme ». أمــا البرلمــان الجزائــري وبتاريــخ 
7 جويليــة 2005، فقــد وصــف التصويــت علــى هــذا 

القانــون بأنــه » ســابقة خطيــرة ». 

يضــاف إلــى كل هــذه المواقــف الرســمية المســتهجنة 
والمنــدّدة بالقــرار، كل تلــك المواقــف التــي عبّــرت عنهــا 
منظمــات المجتمــع المدنــي ومختلــف الفاعليــن المعنيّيــن 
مــن  البلديــن،  فــي  الجزائرية-الفرنســية  بالعلاقــات 
مؤرّخيــن وأقــدام ســوداء وحركــى وقدامــى المحاربيــن 
مــن الجانــب الفرن�ســي، ومنظمــة المجاهديــن وأبنــاء 
الشــهداء والجمعيــات المهتمــة بحمايــة ذاكــرة حــرب 

التحريــر الجزائريــة مــن الجانــب الجزائــري. 

فــي إطــار هــذا الجــوّ المشــحون بــرزت مطالــب  	
المناهــض  التيــار  كل  مــن  الاعتــذار  وتقديــم  التوبــة 
تيــار  بــرز  ذلــك،  مــن  النقيــض  وعلــى  للكولونياليــة. 
هــذا  ويرفــض  ينــدّد  فرنســا  فــي  قــوي  مراجعاتــي 
التوبــة  الفرن�ســي ويرفــض فكــرة  الرســمي  الانبطــاح 
مــن أساســها. إنهــا حــرب الذاكــرات الجزائريــة؛ إنهــا 
حة علــى الميــدان السيا�ســي 

ّ
اســتمرار الصراعــات المســل

بوســائل أخــرى. كان مــن أولــى ضحايــا هــذه الحــرب 
الذاكراتيــة، تأجيــل التوقيــع علــى »اتفاقيــة الصداقــة 
الجزائرية-الفرنســية » التــي تضمّنهــا » إعــان الجزائــر 
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فا 
ّ
»، ليعرف مســار إعادة بعث العلاقات الثنائية توق

ــد انســداد الوضــع بوصــول ســاركوزي إلــى 
ّ
عنيفــا ويتأك

الرئاســة الفرنســية ســنة 2007 ومواقفــه العدائيــة 
تجــاه كل المطالــب الذاكراتيــة وعلــى رأســها مطلــب 
التوبــة والاعتــذار. فهــو الرئيــس الــذي كان يملــك نظــرة 
تشاؤمية وسلبية بخصوص مفهوم العفو والاعتذار.

فمن خلال التعبير عن رأيه مع وسائل إعلام جزائرية، 
صــرّح ســاركوزي قائــا: » لا تنتظــر الأجيــال الشــابة ] 
 

ّ
ــف والكــف

ّ
الجزائريــة والفرنســية [ مــن قادتهــا التوق

عــن الاهتمــام بمختلــف القضايــا والقيــام بمعاقبــة أو 
جلــد الــذات مــن خــال ضــرب العلاقــة الثنائيــة بســبب 
أخطــاء الما�ضــي، لأنــه وفقــا لهــذه المحاســبة ســيكون 
هنــاك الكثيــر ممــا يمكــن قولــه مــن الجانبيــن ]...[ »، 
» مضيفــا: » إذن أنــا مــع فكــرة الاعتــراف بالأحــداث، 
وليــس مــع التوبــة التــي هــي مفهــوم دينــي ليــس لــه مكانــه 

فــي علاقــات الــدول مــع بعضهــا البعــض »13. 

يبــرز انفجــار الذاكــرات الجزائريــة فــي تعقّدهــا 
الكامل من خلال ملاحظة خط انكسار مزدوج. الخط 
تكــون توظيفــات  بيــن دولتيــن حيــث  الأول، يفصــل 
التاريخ والذاكرة مختلفة بقوة: فاستراتيجيات كتابة 
التاريــخ الرســمي والمواقــف فــي رأس هــرم الدولــة تشــهد 
على استحالة الحوار. الخط الثاني، وفي الوقت الذي 
تواصــل فيــه الدولــة الجزائريــة مطالبــة فرنســا بتوبــة 
علنيــة ورســمية ومــن جانــب واحــد14، كان الرئيــس 
الفرن�ســي يقــدّم اعترافــا لجنــود شــمال إفريقيــا مــن 
خلال التأكيد على أن: » أربعين سنة بعد نهاية حرب 
فــت 

ّ
الجزائــر، بعــد هــذه التمزّقــات المرعبــة التــي خل

انفصــال دول شــمال إفريقيــا عــن فرنســا، يجــب علــى 
بالذاكــرة  ــق 

ّ
المتعل الواجــب  تتحمّــل  أن  جمهوريتنــا 

»15. واجــب الذاكــرة هــذا كان الرئيــس الجزائــري قــد 
اســتبق الدعــوة إلــى احترامــه وأدائــه، وهــو مــا عبّــر عنــه 
بوضوح الرئيس بوتفليقة في إطار دبلوماسية التوبة، 

الفرنســية  الجمعيــة  أمــام  خطابــه  إلقــاء  بمناســبة 
الرئيــس بوتفليقــة  ــر 

ّ
200016. ذك 14 جــوان  بتاريــخ 

فــي هــذا الخطــاب » بالديــن الأخلاقــي الثقيــل » الــذي 
تتحمّلــه القــوى الكولونياليــة القديمــة، مشــيرا إلــى » 
الدين غير القابل للسقوط بالتقادم » الذي يقع على 

فرنســا تجــاه الجزائــر. 

وفقا للرؤية السابقة، جاء النقاش حول هذا 
القانــون وتداعياتــه، ليضــاف إلــى مجموعــة الأزمــات 
الثنائيــة التــي ميّــزت وصاحبــت نشــأة » دبلوماســيات 
 :«  Les Diplomaties de Repentance التوبــة17 
عملت هذه الأخيرة على إعادة ترميز أو تشفير العلاقات 
الثنائيــة شــمال-جنوب، وفقــا لمفاهيــم ذاكراتيــة علــى 
بالأخطــاء   « للاعتــراف   « متناقضــة  مطالــب  شــكل 
التاريخية. بشكل ما، تعتبر دبلوماسيات التوبة سلاح 
الدبلوماســية  لممارســة  يســتعمله  الــذي  الضعيــف 
الناعمــة أو دبلوماســية النفــوذ18. لذلــك فعالــم اليــوم 
العفــو أحــد  ل فيــه الاعتــذار وطلــب 

ّ
هــو عالــم يشــك

نبضات الاعتماد المتبادل الخاص بالعولمة، وهو أحد 
الطــرق الخاصــة بالاتصــال العالمــي الواســع19.

النمــط  وهــذا  التوبــة  مطالــب  وانفجــرت  بــرزت 
الدبلوما�سي المتميّز، في ظرف تاريخي خاص من تاريخ 
العلاقــات الدوليــة؛ لعــل مــن أهــم ميــزات هــذا الظــرف 

هــو عولمــة المطالــب الذاكراتيــة.

القــرن  نهايــة  مــع  الذاكراتيــة  الظاهــرة  تقــع 
علــى مســتويات  الحالــي،  القــرن  وبدايــات  العشــرين 
ــي جوانــب شاســعة مــن العالــم. فهــي 

ّ
واســعة وتغط

لا تقتصــر أو تختــزل فــي العالــم الغربــي الــذي جعــل 
كل  فــي  الأساســية  مرجعيتــه  الهولوكوســت  مــن 
الكثيــر  ــن 

ّ
يمك ومحــورا  الذاكراتيــة،  الديناميكيــات 

الذاكراتيــة؛  لمطالبــه  الإشــهار  بهــدف  التحــرّك  مــن 
بــل هــي ظاهــرة تمــسّ القــارة الإفريقيــة مثلمــا تمــسّ 
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أمريــكا الجنوبيــة وآســيا، إذ لا يوجــد أي فضــاء يفلــت 
للتفاعــات الذاكراتيــة، وانعكاســاتها علــى الممارســة 
ــق الأمــر 

ّ
السياســية فــي بعدهــا الدبلوما�ســي ســواء تعل

الوظائــف.  أم  بالفاعليــن 

إنها حركية تمتد من أمريكا اللاتينية إلى أق�صى حدود 
الشــرق الأدنــى مــرورا بإفريقيــا، موطــن كل الإشــكالات 
الذاكراتيــة ســواء فــي بعدهــا العبــودي أم الكولونيالــي. 
 « لكوكبــة  ومنحــازة  مصطفــة  حركــة  نفســها  هــي 
 Les Diplomaties de la التوبــة  دبلوماســيات 
 Les Politiques و« سياســات العفــو « Repentance
de Pardon » التــي تشــمل مواضيــع ذاكراتيــة إلــى حــد 

الآن فــي عالــم العلاقــات الدوليــة20.

كمــا أن المســار الذاكراتــي علــى المســتوى الدولــي، لا 
يرتبــط فقــط بذكــرى مجموعــة مــن الأحــداث القريبــة 
ولــو كانــت علــى درجــة عاليــة مــن الاســتثنائية، مثلمــا 
هــي حــال الهولوكوســت كذلــك. هــي ظاهــرة تمــسّ كتابة 
ل رهانا كبيرا ومحوريا 

ّ
الما�ضي القومي حتّى أصبح يشك

ومــن  وعليــه  ودوليــة22.  إقليميــة21  مســتويات  علــى 
مــكان إلــى آخــر، أصبــح بالإمــكان رصــد هــذا التوظيــف 
ــة » التاريخيــة 

ّ
المشــترك للوثائــق والشــهادات و« الأدل

عــن  الإجابــة  أجــل  مــن  الذاكــرة  فــي  المتضمنــة   ]...[
الانشــغالات المعاصــرة لمجموعــات الأفــراد المعنيّيــن23. 

تعتبــر طبيعــة وشــكل النظــام الدولــي عوامــل 
محــدّدة. بالفعــل، فعالــم مــا بعــد الحــرب البــاردة هــو 
ميــدان يشــجّع بشــكل خــاص نشــأة مطلــب الاعتــذار 
والتعويــض والتوبــة24. لقــد حــرّر ســقوط جــدار برليــن 
الدولــة.  لأســرار  المعرقلــة  المبــادرات  مــن  كبيــر  عــدد 
ووجــد المؤرّخــون أنفســهم فــي وضــع جيّــد لأداء عملهــم 
الأرشــيفي وأصبــح بإمكانهــم الوصــول إلــى وثائــق غيــر 
مســبوقة. فــي هــذا الصــدد يمكــن اســتعادة وتوظيــف 
العبــارة الشــهيرة لجــاك دريــدا الــذي اعتبــر أن » العالــم 

بــدأت  وعليــه   ]...[  .25« الأرشــيف  بألــم  أصيــب  قــد 
فــي مرحلــة جديــدة  بالدخــول  التاريخيــة  الدراســات 
 L’historien-Détective ليتحــوّل المــؤرّخ إلــى محقّــق
يحاصــر ويطــوّق أخطــاء وجرائــم الدولــة. ففــي بعــض 
النتائــج  إحــدى  الاعتــذار  مطلــب  ل 

ّ
يشــك الحــالات، 

مؤسســة  ومســؤولية  جريمــة  إثبــات  علــى  المترتبــة 
دولاتيــة أو مجموعــة اقتصاديــة26 كبيــرة27.

والملازمــة  الملحّــة  الذكريــات  آثرنــا  وســواء   
للنازيــة، الحــروب الكلاميــة حــول الاحتــال اليابانــي، 
الذاكرة الطويلة للعبودية ] وحتّى للكولونيالية [، إرث 
الديكتاتوريــات العســكرية أو آثــار المذابــح الجماعيــة 
كنــا الوعــي بوجــود نفــس 

ّ
الكبــرى؛ لا يمكننــا إلا أن يتمل

الحركــة العالميــة الهادفــة إلــى إعــادة تفعيــل الما�ضــي، 
هــذا مــن جهــة؛ ومــن جهــة أخــرى، التشــابهات بيــن 
مطالــب الــرأي العــام والسياســات المعتمــدة مــن أجــل 
إعطــاء مكانــة » عادلــة وصحيحــة » للتاريــخ والذاكــرة 

فــي أماكــن جــدّ مختلفــة مــن ســطح الأرض28.

لا يوجــد مــكان فــي العالــم حيــث نطــق الما�ضــي كلمتــه 
الأخيــرة، والذاكــرة باعتبارهــا أعلــى درجاتــه إلــى حــد مــا، 
تتحــادث معــه فــي كل أصقــاع الأرض ومــن خــال لغــة 
واحــدة. لغــة الذاكــرة هــذه تشــير إلــى وجــود إدراكات 
مشــتركة للعالــم وتاريخــه، وذلــك بغــض النظــر عــن 
لة. إنهــا 

ّ
حــدود الــدول والمجموعــات الإنســانية المشــك

لغــة تمتلــك مجموعــا مفاهيميــا خاصــا بهــا وتعبيراتهــا 
اللغوية: من » المصالحة« إلى » الدين » مرورا » بالتوبة 
ل 

ّ
» و« التعويض »؛ علامات الوقف الخاصة بها تتمث

فــي الأحــداث، التواريــخ والرمــوز التاريخيــة المشــتركة؛ 
النوســتالجيا  بيــن  تتــراوح   ]...[ اللغويــة  قواعدهــا 
 ]...[ الضحيــة  ثــوب  وتقمّــص  ــم 

ّ
التأل والمراجعاتيــة، 

صــال، 
ّ
هكــذا فإننــا نشــهد بفعــل انفجــار وســائل الات

 Ingénierie de la الذاكــرة  لهندســة   « محــاولات 
mémoire » وهــي محــاولات تتطــوّر علــى مســتويات 
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فوق قومية وتشــهد على نمو شــديد » لســوق » عالمي 
للذاكــرة29.

فالكاتب النيجيري المتحصل على جائزة نوبل للآداب 
وول ســويونكا Wole Soyinka أشــار ســنة 1998 إلــى 
هــذه الحقيقــة التــي لا يمكــن تجاهلهــا أو تجاوزهــا، 
حيــث يعتبــر أنــه مــع اقتــراب الألفيــة الجديــدة، » يبــدو 
أن العالــم قــد أصيــب بولــع وجنــون مــن الاعتــذارات ». 
]...[ ومــن خــال التســاؤل عــن هــذا التســارع فــي ظواهــر 
التوبــة والاعتــذار وتأنيــب الضميــر الــذي أخــذ شــكلا 
علانيــا خــال العشــرية الأخيــرة مــن القــرن العشــرين، 
يشــير جــاك دريــدا Jacques Derrida إلــى المظهــر المثيــر 
بشــكل خــاص الــذي وصــل إلــى درجــة أنــه أخــذ » فــي 
الغالــب ملامــح هيــاج كبيــر]...[ هــل نجــرأ علــى القــول 
إنــه هيــاج جنونــي؟ ». ثــم يضيــف قائــا إن » المشــهد 
الكبيــر للتوبــة » يخضــع » لتوجّــه جيّــد » ولــو أن » 
الحســابات،  النفــاق،  الآليــة،  الطقــوس  الأشــباح، 
هــا فــي الغالــب 

ّ
التقليــد والتصنّــع المضحــك تكــون كل

حاضــرة وتوجّــه الدعــوة إلــى نفســها بشــكل متطفّــل 
لهــذا الاحتفــال الخــاص بالذنــب »30. 

فــي الولايــات المتّحــدة الأمريكيــة يطالــب مجموعــة مــن 
 Une Commission de المؤرّخيــن » بلجنــة للحقيقــة
Vérité » فيمــا يخــص الجرائــم التــي ارتكبهــا قادتهــم فــي 
فييتنـــــام أو أمريــكا اللاتينيــة، ووصــل الحــد بالرئيــس 
باراك أوباما خلال زيارته الأخيرة إلى اليابان، المشاركة 
فــي الاحتفــالات  لأول مــرة مــن طــرف رئيــس أمريكــي 
النــووي  التفجيــر  ضحايــا  لأرواح  ــدة 

ّ
المخل اليابانيــة 

فــي هيروشــيما لســنة 2016؛ فــي اليابــان فــإن أعمــال 
 Osamu المؤرّخيــن الجــدد » مثــل أوزامــــو واتانابـــــي «
 Yutaka Oshida أوشيـــــدا  يوتاكـــــا  أو   Watanabe
تضــع محــل تســاؤل وبشــكل خطيــر موقــف الإمبراطــور 
أو  الصيـــــن  غــزو  قــرار  فــي   Hiro-Hito هيتـــــو  هيــــرو 

الهجــوم علــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ تبقــى ألمانيا 
مهووســة بماضيهــا النــازي والســتاليني واليســاري )مــن 
خــال التشــكيك فــي بعــض اليســاريّين القدامــى الذيــن 
أصبحــوا وزراء(، الشيلـــــي تعايــش عــودة شــبح ســنوات 
ديكتاتورية بينوشـــي Pinochet السوداء؛ في إسرائيــل 
 Tom يهاجــم » مؤرّخــون جــدد »، مثــل تــــوم سيغيـــــف
الأســاطير   ،Avi Shlaim آفـــــي شلاييـــــم أو   Séguev

المؤسّســة للمجتمــع الإســرائيلي.

له سنة 
ّ
كيف يمكن أن نقرأ التاريخ المحوري الذي تمث

ــح طرحتــه بقــوة كل النخــب فــي 
ّ
1945؟ إنــه ســؤال مل

أوروبــا غــداة نهايــة الحــرب البــاردة. بالنســبة إلــى مجمل 
دول أوروبــا الشــرقية فهــو يشــير إلــى تاريــخ الدخــول فــي 
فتــرة الهيمنــة والســيطرة الشــيوعية، وقــد عبّــرت عــن 
جــاه أحــد علمــاء التاريــخ فــي بولونيــــا عندمــا 

ّ
هــذا الات

قالــت فيمــا يتعلــق بالانضمــام إلــى الاتحــاد الأوروبــي » 
لنذهــب إلــى أوروبــا، لكــن مــع موتانــا ». بينمــا فــي الغــرب 
ــص إلــى الأبــد مــن 

ّ
فهــو يشــير إلــى نهايــة النازيــة والتخل

كوابيســها وهواجســها وماضيهــا الفظيــع.

هــذه  مــع  والتجانــس  التناغــم  أجــل  مــن  	
الديناميكيــة التــي تختــرق عمــق العلاقــات الدوليــة، 
الإجــراءات  مــن  مجموعــة  المتحــدة  الأمــم  خــذت 

ّ
ات

الملموسة، مكرّسة بذلك بروز خطابات التوبة كمبدإ 
للعمل الدبلوما�ســي العام على مســتوى الأطر متعددة 

فــي31: إجمالــه  ويمكــن  الأطــراف. 

• العبيــد 	 طريــق   « بمشــروع  العمــل  بدايــة 
La Route de l’Esclave » الــذي يهــدف إلــى » خلــق 
فضــاء جماعــي للتفكيــر والتحليــل للأســباب العميقــة 

»؛ وآثارهــا  كيفياتهــا  للعبوديــة، 

• اعتمــاد » يــوم دولــي للعبوديــة وإلغائهــا » بتاريــخ 	
23 أوت من كل ســنة؛
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• إعــان الأمــم المتحــدة لســنة 2004، » ســنة 	
إحيــاء ذكــرى الصــراع ضــد العبوديــة وإلغائهــا »؛

• انعقــاد مؤتمــر دوربــان المناهــض للعنصريــة 	
ســنة 2001، الــذي أكمــل عمليــة تأســيس الشــبكات 
والمناهضــة  للعبوديــة  المناهضــة  الذاكراتيــة 
للكولونيالية، وبخاصة الشبكات الإفريقية من خلال 
إنشــاء » مبــادرة غــوريL’Initiative de Gorée 32 »؛

• التوبــة33 	 خذتهــا 
ّ
ات التــي  القضائيــة  المســارات 

والتقدّم الذي تم إحرازه في هذا المجال، خصوصا مع 
رتــه الأمــم المتحــدة للمطالــب 

ّ
غطــاء الشــرعية الــذي وف

 « أنهــا » خطــأ  علــى  بالعبوديــة  بالاعتــراف  قــة 
ّ
المتعل

جماعــي ارتكبتــه الــدول الغربيــة والإصــرار علــى ضــرورة 
إحيــاء ذكــراه34؛

• عملــت الأمــم المتحــدة علــى التنظيــر والســعي 	
ــم مــن أجــل ترقيــة الاعتــذارت باعتبارهــا 

ّ
بشــكل منظ

إحــدى وســائل المصالحــة. هكــذا فــإن المقــرّر الخــاص 
الســيّد  التعويضــات،  حــول  المتّحــدة  للأمــم  التابــع 
أن:  إلــى  يشــير   Theo von Boven بوفــن فــون  ثيــو 
» الاعتــذارات بمــا فيهــا الاعتــراف العلنــي بالأحــداث 
تنظيــم   « وكذلــك:   ،« المســؤولية  بتحمّــل  والقبــول 
ــدة وإعــادة الاحتــرام للضحايــا » أنهــا 

ّ
الاحتفــالات المخل

ل جــزءا مــن المبــادئ الأساســية للتعويــض. تــم 
ّ
تشــك

تبنّــي هــذه« المبــادئ الأساســية للتعويــض » مــن طــرف 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتّحــدة ســنة 2005 بموجــب 
القــرار 147/60 بتاريــخ 16 ديســمبر 2005، وأصبحــت 
ــل مــا يصطلــح عليــه بتعبيــر القانــون 

ّ
هــذه المبــادئ تمث
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• تــم 	 الدوليــة،  الجنائيــة  المحكمــة  إطــار  فــي 
تخصيــص مكانــة للتعويضــات الاقتصاديــة الخاصــة 
بالمظالم التي تعرّض لها ضحايا الجرائم الجماعية36. 

تعتبــر مختلــف أشــكال العــودة النقديــة إلــى الما�ضــي 
النمــط  لهــذا  المفضّلــة  الســجلات  أحــد  الكولونيالــي 
الدبلوما�سي، مثلما تشهد على ذلك » الأزمة الإيفوارية 
». فالقوميــة العنيفــة الخاصــة بالميليشــيات التابعــة 
للشــباب القومــي والخطــاب بخصــوص » الاســتقلال 
 Laurent الثانــي » الــذي حملــه الرئيــس لــوران غباغبــو
ر فعليــا وبشــكل صريــح فــي 

ّ
Gbagbo هــي أفــكار تتجــذ

مطلــب التوبــة الفرنســية37. 

علــى  القائــم  البلجيكــي  النمــوذج  لنــا  يقــدّم 
دبلوماسية التوبة، مثالا حيّا وواضحا عن الخلفيات 
الجذريــة  المراجعــات  وراء  تقــف  التــي  البراغماتيــة 
السياســية  المســؤولية  عــن  الرســمية  والاعترافــات 
والأخلاقيــة للدولــة البلجيكيــة فــي المذبحــة الروانديــة. 
ففــي 07 أفريــل 2000، قــدّم الســيّد قـــــي فيروفشتــــات 
Guy Verhofstadt خطابــا مميّــزا بمناســبة الذكــرى 
يــه 

ّ
تبن خضّــم  وفــي  الروانديــة.  للمجــزرة  السادســة 

واجــب الذاكــرة والعدالــة، تحمّــل علانيــة الوزيــر الأول 
الشــعب  مــن  واعتــذر  البلجيكيــة  الدولــة  مســؤولية 

الروانــدي. 

تحقيــق  لجنــة  كانــت  ذلــك،  قبــل  ســنوات  وثــاث 
 Guy Verhofstadt برلمانيــة ـ وكان قـــــي فيروفشتــــات
محــرّرا فيهــا ـ قــد نــدّدت بوضــوح بالأخطــاء والنقائــص 
التــي وقعــت فيهــا الحكومــة البلجيكيــة لحظــة أحــداث 
الكولونياليــة  الســلطة  ضميــر  مراجعــة  إن  روانــــــدا. 
القديمــة لا يتوقــف هنــا فقــط. ففــي فيفــري 2000، 
خذت غرفة النوّاب البلجيكية قرارا بتشكيل لجنة 

ّ
ات

فــة بتحديــد الظــروف المحيطــة 
ّ
تحقيــق برلمانيــة مكل

 ،Patrice Lumumba لوممبـــا  باتريــــــس  بمقتــل 
وكــذا التــورّط المحتمــل لمســؤولين بلجيكيّيــن فــي هــذا 
الاغتيــال. بالنســبة إلــى البرلمانيّيــن البلجيكيّيــن، فإنــه 
مــن الضــروري أن تكــون » بروكســل قــادرة علــى تنــاول 
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الما�ضــي الخــاص بهــا وبــكل حريــة، وأن تتحمّلــه وأن 
تقاضيــه بالشــكل الــذي يســمح لنــا ] للبلجيكيّيــن [ 
بــأن نكــون مرتاحــي الضميــر تجــاه أنفســنا. وهــذا مهــم 
الخــارج ولقدرتنــا علــى  تجــاه  نقدّمهــا  التــي  للصــورة 
التأثيــر مســتقبلا فــي مســار الأشــياء الخاصــة بالســيادة 
الخارجيــة، وبالأخــص الإفريقيــة »38. تبــرز الكلمــات 
الأخيــرة الــواردة فــي تقريــر البرلمانيّيــن البلجيكيّيــن البعــد 
البراغماتــي الواضــح جــدّا والقناعــة الراســخة بقــدرة 
مصطلحــات الاعتــراف والتوبــة المرتبطــة بقــوة بمفهــوم 
الدبلوماســية  تســهيل مســارات  علــى  العفــو،  طلــب 
فــي إفريقيــا وتزويدهــا بمصــادر إضافيــة  البلجيكيــة 

للقــوة والنفــوذ واكتســاب الفعاليــة.

التوجّــه  لهــذا  الانعكاســات  فــإن  بالفعــل، 
الدبلوما�ســي قــد بــرزت بســرعة. فــي 10 فيفــري 2004، 
ألقــى الرئيــس جوزيــــف كابيــــا Joseph Kabila خطابــا 
وصــف بأنــه تاريخــي أمــام البرلمــان البلجيكــي. فهــو أول 
رئيــس لدولــة الكونغــــو تتــم دعوتــه إلــى إلقــاء خطــاب فــي 
مجلــس الشــيوخ البلجيكــي، وقــد كان هــذا الخطــاب 
مــن  مفاجــأة  لإحــداث  الكونغولــي  للرئيــس  مناســبة 
تاريــخ  إن   « الأوائــل:  بالبلجيكيّيــن  إشــادته  خــال 
جمهوريــة الكونغــو الديموقراطيــة هــو كذلــك تاريــخ 
فيــن 

ّ
البلجيكيّيــن وأعضــاء البعثــات الكنســية والموظ

ورجــال الأعمــال الذيــن آمنــوا فــي حلــم الملــك ليوبولــــد 
الثانــــي فــي إنشــاء دولــة تقــع فــي وســط إفريقيــا »39. 

لقــد كان الرئيــس الكونغولــي منشــغلا وحريصــا علــى 
وأضــاف  الأوائــل.  الــروّاد  هــؤلاء  بذاكــرة  الإشــادة 
ــه إذا كان » علــى كل جيــل واجــب 

ّ
الرئيــس كابيــــا أن

تحمّــل أخطــاء الما�ضــي، حتّــى وإن كان قــادرا بطريقــة 
مــا علــى التأثيــر علــى المســتقبل، فــإن هــذا الجيــل لا 
يحــدّده »40. يعكــس هــذا التصريــح مــن طــرف الرئيــس 
الكونغولــي تفاعــا إيجابيــا وانفتاحــا حقيقيــا وتفهّمــا 
فــي بلجيــكا تجــاه  للديناميكيــة الذاكراتيــة الرســمية 

مســؤولياتها الماضيــة41. إنــه انفتــاح مــن طــرف الــذات 
المدمّــرة علــى الــذات الكولونياليــة المدمّــرة فــي مشــهد 
واضح من التقمّص الوجداني الذي عبّر عنه الرئيس 

الكونغولــي.

وعلــى كل، فهــو يعبّــر عــن حيويــة جديــدة فــي العلاقــات 
الثنائيــة البلجيكية-الكونغوليــة. إن مشــاركة بلجيــكا 
 La فــي المؤتمــر العالمــي المناهــض للتمييــز العنصــري
 Conférence Mondiale Contre le Racisme
المنعقــد بمدينــة دوربــــان Durban بيــن 31 أوت و08 
ســبتمبر 2001؛ تعكــس إرادة رســمية فــي الأخــذ بعيــن 

الاعتبــار كل نواحــي ومســتويات وأبعــاد ماضيهــا42. 

مــن أجــل إبــراز عنصــر التقمّــص الوجدانــي والانفتــاح 
الآتيــة  الكلمــات  فــي  لنتمعّــن  المعتــدي،  الآخــر  علــى 
هافــل  فــاكلاف  التشــيكي  الرئيــس  بهــا  نطــق  التــي 
 la porte de برندبــورغ  بــاب  Vâclav Havelأمــام 
يهــم  لا   «  :1990 جانفــي   2 بتاريــخ   Brandebourg
كثيــرا حجــم الدولــة الألمانيــة، بــل مــا يهــم هــو أن تكــون 
ديمقراطيــة ». بالرغــم مــن أن هــذا التصريــح قــد خلــق 
حرجــا لــدى بعــض الأوســاط الألمانيــة، فــإن اللحظــة 
التــي تــم اختيارهــا والســلطة التــي يتمتــع بهــا الرئيــس 
نــرى  الأخــرى43.  الاعتبــارات  علــى  بــت 

ّ
تغل قــد  هافــل 

بوضــوح أن الرئيــس التشــيكي يختصــر بشــكل عجيــب 
وفي كلمات قلائل كل التاريخ النزاعي لألمانيا مع جيرانها 
الأوروبيّين: سبب النزاعات هو هذه الرغبة الألمانية في 
المــكان بتعبيــر راتــزل، والحــل يكمــن فــي دمقرطــة ألمانيــا. 

يبدو أن التوقيع على » إعلان مشترك للمصالحة 
» سبع سنوات بعد ذلك، يرسّخ هذا الأمل القائم على 
غلــق ملــف الما�ضــي وفتــح صفحــة جديــدة فــي علاقــات 
البلديــن44، علــى اعتبــار أن قــوة هــذا الإعــان المشــترك 
تكمــن أولا فــي الإجمــاع الــذي ســمح بتبنّيــه. فقــد كان 
يفتــرض فــي هــذا الإعــان أن يكــون تكملــة لاتفاقيــة 
حســن الجــوار والتعــاون الألمانية-التشيكوســلوفاكية 
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عــة ســنة 1992 )التــي أصبحــت ألمانية-تشــيكية 
ّ
الموق

وألمانية-سلوفاكية سنة 1993( التي أهملت وسكتت 
عن خلافات الما�ضي، وبشكل خاص المسائل المرتبطة 
بتعويــض الألمــان الذيــن طــردوا مــن منطقــة الســوديت 
Sudètes: عمــل » الإعــان المشــترك للمصالحــة » علــى 
تحييــن اتفاقيــة التطبيــع مــع الجمهوريــة الفدراليــة 
عة سنة 1973 ورسّخ العلاقات الثنائية 

ّ
الألمانية الموق

فــي إطــار أوروبــي45.

كان هــذا الإعــان إجابــة صريحــة ومباشــرة للخلافــات 
مــن  الثانيــة.  العالميــة  الحــرب  فتــرة  إلــى  تعــود  التــي 
جهــة مســألة الســوديت Sudètes ومــن جهــة أخــرى 
مــن  النازيــة  بضحايــا  الخاصــة  التعويضــات46 

 .4 7 كيّين لتشيكوســلوفا ا

   وفقا للمثال الســابق الذي يعكس بقوة دبلوماســية 
التوبــة التــي قادتهــا ألمانيــا، التــي وصلــت أعلــى مراتبهــا 
بانحنــاء المستشــار الألمانــي ويلــي برانــدت اعتــذارا طالبــا 
العفــو فــي العاصمــة البولونيــة وارســو مــن كل ضحايــا 
اليهوديــة؛ هــل يمكــن فصــل مســار تطبيــع  المحرقــة 
السياســة الخارجيــة الألمانيــة الــذي كانــت آخــر مراحلــه 
قــرار المحكمــة الدســتورية فــي كارلســروويه بالســماح 
للجيــش الألمانــي بالتدخــل عســكريا خــارج ألمانيــا، عــن 
هــذا الشــكل الدبلوما�ســي القائــم علــى التوبــة الــذي 
طبــع التحــرّك الألمانــي تجــاه جيرانــه فــي الشــرق بطابــع 
التوبــة والاعتــراف بالجرائــم وطلــب العفــو والقبــول 
بمبــدإ التعويضــات لــكل ضحايــا النازيــة؟ إن إعــادة 
 Ostpolitik جاه نحو الشــرق

ّ
إحياء واعتماد مبدإ الات

بالنسبة إلى ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية، يمر 
حتما عبر دبلوماسية توبة حقيقية وعلى درجة عالية 
جــاه كل هــذا الشــرق الأوروبــي الــذي مــا 

ّ
مــن الرمزيــة بات

زال يحمــل جــراح وآلام سياســات الرايــخ الثالــث.

ارتبــط الانفجــار العنيــف للقوميــات القاتلــة 

فــي البلقــان، بعــودة قويّــة وحاســمة للتاريــخ والذاكــرة 
الخاصــة بــكل المجموعــات الدينيــة والإثنيــة هنــاك. 
فقد لاحظ أنطونيس لياكوس Antonis Liakos بروز 
موجــة جديــدة مــن القوميــة فــي اليونــان خــال ســنوات 
التســعينيات48. فإعــان اســتقلال مقدونيــا قــد اعتبــر 
مــن الجانــب اليونانــي علــى أنــه ســرقة علــى اعتبــار أن 
مقدونيــا هــو اســم مملكــة الإســكندر الأكبــر. وبالتالــي 
فنحــن فــي عمــق التاريــخ اليونانــي. فــردود الفعــل تجــاه 
الاختيــار الــذي وقــع علــى تســمية الجمهوريــة الجديــدة 

قــد أنتــج تعبئــة كبيــرة وبخاصــة فــي شــمال اليونــان. 

كل الفاعليــن الذيــن كانــوا طرفــا فــي هــذه التعبئــة قــد 
تحوّلــوا إلــى وســطاء جــدد فــي السياســة مندّديــن بهــذا 
التزويــر للتاريــخ. وفــي خضــم ذلــك، تــم توظيــف التاريــخ 
واللغــة وعلــم الآثــار بشــكل واســع لتغذيــة هــذه الحركــة 
الاحتجاجيــة. كمــا أن لجــوء الجمهوريــة المقدونيــة 
الجديــدة إلــى تبنّــي واعتمــاد الكثيــر مــن الرمــوز التــي 
النجمــة  رمــز  )مثــل  قوميــا  إرثــا  اليونانيــون  يعتبرهــا 
المقدونيــة أو الشــمس المقدونيــة( قــد دفــع باليونــان 
فــي الأخيــر إلــى إعــان حصــار اقتصــادي ضــد جمهوريــة 

الجديــدة.  مقدونيــا 

ومــن خــال تشــريحه لموجــة القوميــة التــي اجتاحــت 
اليونــان فــي تلــك الفتــرة وانعــدام أي اســتعداد لســماع 
صــوت آخــر غيــر صــوت التاريــخ، يخلــص أنطونيــس 
مواقــف  إن  القــول  إلــى   Antonis Liakos لياكــوس 
ل عامــا حاســما 

ّ
التاريــخ أفصحــت عــن قــدرة لكــي تشــك

فــي آليــات عمــل السياســة. 

طلــب  عمليــة  أن  واضحــا  يبــدو  ســبق،  ممــا  	
العفــو وتقديــم الاعتــذارات وقبولهــا المحتمــل، شــروط 
وحــدود لحــوار محتمــل يــراد تأسيســه أو إعــادة بعثــه 
أو ترســيخه. إنهــا وظيفــة دبلوماســية خالصــة لســلوك 
الاعتــذار... يعمــل الاعتــذار علــى إجبــار الدولــة علــى 
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تقديــم تبريــرات يكــون العالــم شــاهدا عليهــا. فاعتــراف 
الدولــة بضعفهــا قــد يكــون بحــد ذاتــه ضعفــا. تخضــع 
الاعتــذارات الدوليــة لنفــس النظــام الــذي تخضــع لــه 
السياســة الدوليــة، نظــام تتفــوّق فيــه قواعــد الــردع 

ل فيــه تراجــع اليقظــة عامــا قاتــا49.
ّ
ويشــك

 Arielلقــد أبــرز الباحــث أرييــل كولونومــوس
Colonomos بشــكل رائــع بعــض مضاميــن المواجهــة 
بين الطرف الذي يتقدّم بطلب العفو والطرف الذي 
يقــدّم لــه هــذا الطلــب والمجتمــع الدولــي الشــاهد علــى 

ذلــك، حيــث كتــب: 

ل هذه المواجهة كذلك برهانا على وجود وكذلك 
ّ
» تشك

 Histoire الحاجــة إلــى كتابــة تاريــخ كوسموسيا�ســي
Cosmopolitique يكــون بعيــدا عــن النظــرة المركزيــة 
الدولاتيــة التــي تميّــز فــي الغالــب التأريخــات السياســية. 
فالتاريــخ الــذي يوصــف بالنقــدي هــو تاريــخ ينفصــل 
ك ويهــدم الكتابــة الرســمية 

ّ
ويبتعــد عــن الدولــة ويفــك

مبــادرة  هــو  الكوسموسيا�ســي  التاريــخ  هــذا  للتاريــخ. 
علميــة تنطــوي علــى انعكاســات سياســية عميقــة. إنهــا 
ز على دور الأفراد في تاريخ عالمي خاص بالبشرية. 

ّ
ترك

يمكن للاعتذار أن يكون نقطة انطلاق هذا التحقيق 
التاريخــي. كمــا يمكــن للاعتــذار أن يكــون ثمــرة ونقطــة 
باعتبارهــا  ـ  فالبشــرية   ]...[ التطــوّر.  لهــذا  وصــول 
مجموعا من الملاحظين الذين لا ينتمون إلى أي طرف 
ـ هــي الضمانــة لشــرعية هــذا الفعــل. فــإذا تــم بلــورة 
الاعتــذارات، وإذا تــم قبــول الاعتــذارات واعتــرف هــذا 
الطــرف الثالــث )أي البشــرية( بصحــة وســامة هــذه 
الاعتذارات، فإن ذلك هو الدليل على القيمة الذاتية 
والجوهريــة لهــذا الحــوار فــي حيــن إن المنحــدر الطبيعــي 
الاعتــذارات   ]...[ النســيان.  هــو  والسياســة  للتاريــخ 
التاريخيــة هــي طريقــة لكتابــة جديــدة للتاريــخ. لكــن 
هنــاك كذلــك تاريــخ للاعتــذارات، يلفــت الانتبــاه إلــى 

خــذت البشــرية كشــاهد 
ّ
تســارع هــذه الظاهــرة. لقــد ات

بشــكل مزدوج؛ فهي شــاهد فعّال على مظالم تاريخية 
وهــي فــي حالــة إنــذار وتأهّــب مــن خــال تمظهــر الاعتــذار 
ــع إلــى أن تصبــح معيــارا 

ّ
وتكــرار هــذه الظاهــرة التــي تتطل
مــزوّدا ب�شــيء مــن الكونيــة »50.

بشكل عام، يمكن التمييز بين التوظيفات السياسية 
لطلب العفو وتقديم الاعتذارات51 الآتية: 

طلــب العفــو كشــرط لاســتعادة الســيادة )النمــوذج 
الســيادة  اســترجاع  مــن  الأمريكــي  والموقــف  الألمانــي 

الألمانيــة(؛

-    طلب العفو كوسيلة للتطبيع ما بين الدول؛ 

-    طلــب العفــو، منتــج لهويــة قوميــة قائمــة علــى 
الإدمــاج؛

-    العفو باسم المصالحة؛

الســلطة  تأهيــل  لإعــادة  كوســيلة  العفــو  طلــب     -
الدولــي. المســتوى  علــى  للدولــة  الأخلاقيــة 
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الدعــوة التــي لــم يكــن بالإمــكان تصــوّر حدوثهــا بالمطلق 
لــو كان الإمبراطــور هيروهيتــو HIROHITO علــى قيــد 
الحياة، وذلك بالنظر إلى الدماء الصينية التي سالت 
أنهــارا علــى أيــدي القــوات الإمبراطوريــة اليابانيــة فــي 
ثلاثينيــات وأربعينيــات القــرن العشــرين: إنهــا جــراح 
صينيــة لــم تندمــل بعــد. هــذه الدعــوة الصينيــة كانــت 
فــي إطــار الاحتفــال الدولــي بضحايــا »اغتصــاب نانــكان 
Le viol de Nankin » وهــو تاريــخ مشــهور بجرائــم 
الحرب التي اقترفتها القوات اليابانية خلال آخر نزاع 
ياباني-صيني ) 1937-1945 (. فمن خلال 22 مليون 
قتيــل منهــا 18 مليونــا مــن المدنيّيــن، يمكــن للصيــن أن 
تطالــب بالمرتبــة الأولــى فــي Le Martyrologe الخــاص 
بشــكل  يؤهّلهــا  مــا  وهــو  الثانيــة،  العالميــة  بالحــرب 
كبيــر لتطويــر مــا اصطلــح علــى تســميته » دبلوماســية 
 أن 

ّ
التوبــة ». بالرغــم مــن هــذه الجرائــم الفظيعــة، إلا

ــن مــن الحصــول علــى أي تعويضــات 
ّ
الصيــن لــم تتمك

مــن اليابــان، بــل الأخطــر مــن ذلــك، أن الكثيــر مــن رمــوز 
العســكرتارية اليابانيــة والمتورطيــن فــي هــذه الجرائــم، 
قــد اســتمروا بعــد نهايــة الحــرب فــي شــغل الكثيــر مــن 
المناصــب العاليــة فــي الحكومــات اليابانيــة المتعاقبــة، 
فضــا عــن وجــود تيــار مراجعاتــي يابانــي قــوّي جــدّا 
مرتبــط بالأوســاط اليمينيــة المتشــدّدة هنــاك. وهــو مــا 
زاد مــن إصــرار وعــزم الكثيــر مــن الأوســاط المثقّفــة فــي 
الصيــن وخارجهــا، علــى العمــل مــن أجــل حمايــة ذاكــرة 
هــذه المرحلــة المأســاوية مــن تاريــخ الصيــن المعاصــر. 
وفــي هــذا الإطــار، يمكــن الإشــارة إلــى أنــه ومنــذ 1986 
وبمدينــة نيويــورك، تــم تأســيس التحالــف الصينــي 
 La Chinese Alliance مــن أجــل الذاكــرة والعدالــة
بتاريــخ  نشــرت  التــي   for Memory and Justice
26 ديســمبر 1990 فــي جريــدة نيويــورك تايمــز نــداء 
باســم ذاكــرة ضحايــا نانــكان. وفــي مــارس 1991، تــم 
 Alliance in Memory of the Nanjing تأســيس

Massacres مــن طــرف محاميــن وأســاتذة جامعييــن 
يمكــن  الصيــن،  داخــل  ومــن  مرموقيــن.  وروائيّيــن 
الإشــارة إلــى العمــل والنشــاط الــذي كان يقــوم بــه أحــد 
Tia� ـ�طوا أحـ�داث تيـ�ان أنمـ�ن

ّ
 أبـ�رز الوجـ�وه الذيـ�ن نش

nanmen وهــو لــي غوبينــغ Li Gu-ping لحمايــة ذاكــرة 
ضحايا هذه الحرب اليابانية-الصينية. بقي أن نشــير 
ــر فــي بــروز 

ّ
إلــى أهــم الأســباب التــي أدّت إلــى هــذا التأخ

وانفجار الذاكرة الصينية. تعتبر العزلة الدبلوماســية 
التــي عاشــتها الصيــن ســنوات حكــم صــن يــات صــن مــن 
أهــم العوامــل المفسّــرة لذلــك. ويمكــن إضافــة عامــل 
الحــرب الأهليــة بيــن الشــيوعيّين وأتبــاع نشــانغ كاي 
تشــيك التــي عمّقتهــا الحــرب البــاردة، وعجــز الطرفيــن 
عــن الاعتــراف ببعضهمــا البعــض ممّــا أطــال مــن حالــة 
فقــدان الذاكــرة فــي الصيــن المعاصــرة حســب المــؤرّخ 
الصينــي هســيونغ Hsiung. وفــي عــزّ الأزمــة الكوريــة، 
أجبر تشانغ كاي تشيك وتايوان، وبضغوط أمريكية، 
علــى التوقيــع علــى اتفاقيــة مــع اليابــان فــي 27 أفريــل 
ــى بموجبهــا عــن المطالبــة بــأي تعويضــات 

ّ
1952، يتخل

باسم مبدإ حسن الجوار المتضمن في هذه الاتفاقية. 
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Abstract 

The security criticism school of through of the 
third perspective dialogue of international 
relations analysis has effectively contributed 
to the promotion of international politics 
under-standing.

Because precedent realistic and liberal 
perspectives have proved to be more 
appropriate for the analysis of new 
security threats like: hungers, poverty and 
environmental threats which inquired a 
more comprehensive approach to security 
encompassing other security aspects such 
as: political, economic, social, environmental 
and strategic as concerved by security experts 
live barry buzan, ole weaver, and jaap de wild 
and the live of coopenhagen and frankfourt 
school of throught. 

مقدمة:

والدينامكيــة  التغيــر  الدوليــة  السياســة  عرفــت   
وباعتبــار  الفكــري،  أم  الأمنــي  المســتوى  علــى  ســواء 
الدراســات الأمنيــة مــن الحقــول الدراســية المهمــة فــي 
مجــال العلاقــات الدوليــة شــكلت دراســة الأمــن محــور 
الجهــود للعديــد مــن الأوســاط الأكاديميــة والمفكريــن، 
بحيث أصبحت العديد من مفاهيم وأنواع الأمن غير 
صالحة لتحليل وتعميق الظواهر الأمنية خاصة التي 
ظهرت بعد الحرب الباردة، مما أدى إلى ضرورة تجاوز 
المقاربــات التقليصيــة للأمــن التــي نــادت بهــا الموجــة 
المابعــد وضعيــة وخاصــة النظريــة الأمنيــة النقديــة مــا 
ســمح بإعطــاء شــرعية لهــذا العمــل الفكــري النقــدي 

دور الفكر النقدي في 
تطوير مفهوم الأمن

حليمة حقاني

أستاذة محاضرة »ب« كلية العلوم 
السياسية والعلاقات الدولية - 

جامعة الجزائر03.
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هــو قدرتهــا علــى تحليــل مصــادر التهديــد التــي تأتــي مــن 
داخــل الدولــة نفســها مثــل مخاطــر التلــوث والإرهــاب، 
المعديــة  والأمــراض  الســريعة  الســكانية  التحــركات 
والتصادمات الهوياتية حيث سمحت بتغيير مستوى 
لذلــك  والأفــراد،  المجتمــع  إلــى  الــدول  مــن  التحليــل 
الأمــن المجتمعــي يعتبــر المدخــل الأكثــر قــدرة علــى تحليل 
الأجنــدة الأمنيــة الجديــدة والأقــدر علــى تحليــل وفهــم 
الانقســامات الاجتماعيــة التــي تعانــي منهــا الكثيــر مــن 
الــدول هــذا عندمــا فشــلت الأنــواع التقليديــة للأمن أو 

كانــت مــن المســببات الرئيســية لظهورهــا.

وعلى هذا الأساس نطرح الإشكال التالي:

الدراســات  إلــى  النقديــة  المقاربــة  أضافــت  مــاذا 
الأمنيــة الدوليــة؟ وهــل يعتبــر هــذا النــوع مــن الأمــن 
المعضــات  لتحليــل  المناســب  التحليلــي  المنهــج 

الأمنيــة؟

ومــن أجــل تحليــل ممحــص وواضــح ارتــأت الضــرورة 
تقسيم العمل إلى مجموعة من الوحدات التي تعطي 

الموضــوع زيــادة الأهميــة والوضــوح وهــي كالتالــي:

• أهميــة المنظــور النقــدي فــي الدراســات الأمنيــة 	
الدوليــة.

• تعميــق مفهــوم الأمــن بالانتقــال مــن الأمن القومي 	
إلــى الأمــن المجتمعي.

• المعضلة الأمنية المجتمعية.	

• استراتيجية الإدارة والتأمين من المخاطر.	

1. أهميــة المنظــور النقــدي فــي الدراســات الدوليــة 
الأمنيــة الدوليــة:

	ســمحت التحــولات الدوليــة لمــا بعــد الحــرب البــاردة 
التــي عرفــت تحــركا فكريــا مهمّــا فــي العلاقــات الدوليــة 
وكــذا مرونــة وتعقيــد فــي آن واحــد، مــا ســمح بفتــح 

فرصة أكاديمية لتطوير أدوات مفاهيمية وأطر نظرية 
مفســرة لواقــع السياســة الدوليــة ونجــده واضحــا فــي 
النظريــة النقديــة الدوليــة خصوصــا فــي الشــق الأمنــي 
المســتنبط مــن أصــول فكريــة وفلســفية عمومــا أو مــا 
يســميها » كيوهــن« بالمقاربــة الانعكاســية التــي نتجــت 
عن الحاجة إلى توليد مفاهيم تقر بالفاعلية على أنها 
ذلــك ال�شــيء الــذي هــو أكثــر بكثيــر مــن مجــرد انعــكاس 
للشــرط الاقتصــادي الموضوعــي، حيــث تعنــى بالعلاقة 

بيــن المعرفــة والانعتــاق.1

على الرغم من الانتقاد الذي تلقته النظرية النقدية 
خاصــة مــن طــرف » مــارك هوفمــان« الــذي اعتبرهــا 
ظهــرت خــارج الحــوارات المنظوريــة ومــع ذلــك تــم تأكيد 
النظرية النقدية كنظرية للعلاقات الدولية في أواخر 
الثمانينيــات، وبذلــك تخلــت عــن انتقالهــا مــن الحــوار 

بيــن النمــاذج إلــى الحــوار الثالــث رســميا.

فــي بدايــة التســعينيات تــم إدراج النظريــة الدوليــة 
النقديــة ضمــن حقــل الدراســات الأمنيــة ممــا أنتــج 
 Critical Security )CSS( الدراسات الأمنية النقدية«

Studies كمــا ســماه » كيــن بــوث« 2.

إن حقيقــة الأمــن تتمثــل فــي بنــاء مســافة نقديــة علــى 
مصادر الاســتبداد والبنى المجحفة القائمة في النظام 
الســائد »الواقعيــة«، وقــد ســاهمت المــدارس المهمــة 
من مدرســة كوبنهاغن ومدرســة أبريســتويث »مدرســة 
ويلــز« ومؤخــرا مدرســة باريــس يعــرض البنــاء المعرفــي 

للعمــل النقــدي فــي الدراســات الأمنيــة.

إلــى  هوركهايمــر«   « عنــد  النقديــة  النظريــة  ترمــي 
مهــام: ثــاث  تحقيــق 

11 الكشــف فــي كل نظريــة عــن المصلحــة الاجتماعيــة .
التــي ولدتهــا أو حددتهــا.

22 وعــي النظريــة أنهــا تمثــل مذهبــا للتطــور التاريخــي .
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والاجتماعــي لتعكــس مصلحــة الأغلبيــة الاجتماعيــة فــي 
تنظيــم العلاقــات لتطابــق العقــل مــع الواقــع وتطابــق 

مصلحــة الفــرد مــع مصلحــة الجماعــة.

33 التــي . اللامعقولــة  الأشــكال  لمختلــف  التصــدي 
حاولــت أن تلبــس للعقــل وتؤســس اليقيــن بهــا فــي شــكل 

مزيفــة.3 عقلانيــة 

بيــن  ارتبــاط وثيــق  النقديــة، هنــاك  للنظريــة  وفقــا 
العقــل والحريــة والانعتــاق، فالعقــل هــو الــذي يعطــي 
الخاصــة  الحيــاة  تقريــر  نحــو  بالــذات  التوجــه  علــى 

العقــل. تفتــرض  والحريــة 

وأنمــاط  الوضعيــة  المعرفــة  النقــدي  الفكــر  رفــض 
العلاقــات فــي حقــل الدراســات الأمنيــة التــي تركــز علــى 
المقاربــة التقليصيــة للأمــن الخاصــة أساســا بالوحــدة 
المنطلــق  هــذا  ومــن  الدولتــي،  الفكــر  أو  السياســية 
ســعى المفكــرون النقديــون الأوائــل مثــل » كيــن بــوث، 
ريتشــارد ويــن جونــز، كيــث كــروز، مايــكل ويليامــز« إلــى 
إعــادة مفهمــة الأمــن وإبــراز الطــرق البديلــة والنقديــة 
للتفكيــر بالأمــن مــع أنــه يعتبــر » مــارك هوفمــان« أن » 
ماكس هوركهايمر« هو أول من وضع معالم النظرية 

النقديــة الاجتماعيــة فــي ســنة 1973 م.

تســهم النظريــة النقديــة فــي مجــال العلاقــات الدوليــة 
بتحدي التفسيرات التقليدية من خلال توسيع قدرة 
علمــاء الاجتمــاع لتفســير الظواهــر الخاصــة مــن جهــة، 
ومن جهة أخرى العمل على تحديد الظروف الممكنة 
للسياســة العالميــة الراهنــة لمســلمات أو ثوابــت، وهنــا 

يمكــن الوصــول إلــى إمكانــات واحتمــالات التغييــر.4

أشــار » روبــرت كوكــس« فــي عبــارة شــهيرة » النظريــة 
دائمــا لبعــض الأشــخاص وبعــض الأعــراض« فــي حيــن 
المعرفــة الوضعيــة عملــت علــى الحفــاظ علــى الوضــع 
القائــم مــن خــال عــدم المســاواة فــي القــوة والمصلحــة 

التــي لا تقــود إلــى التقــدم المجتمعــي والتحــرر الــذي 
تحــاول النقديــة أن تفســره.5

الحــرب  بعــد  التــي ظهــرت  الأمنيــة  المعضــات  أدت 
البــاردة خصوصــا المجتمعيــة مثــل الهويــة والفقــر، إلــى 
ضــرورة تغييــر ســياقات الخطــاب الأمنــي المعاصــر مــن 
خــال إعــادة صياغــة لأدبيــات الأمــن، والنظــر بجديــة 
النقــدي  الفحــص  علــى  يعتمــد  دقيــق  مســار  برســم 

لمواجهــة الأزمــات العالميــة.6

الأمــن  مــن  بالانتقــال  الأمــن  مفهــوم  2.تعميــق   
المجتمعــي: إلــى  القومــي 

لا بــد مــن الإشــارة إلــى اتفــاق النظريــة النقديــة مــع 
المنظــورات الســابقة الوضعيــة وخصوصــا الواقعيــة 
الجديــدة مــع العلــم أنــه تــم الانتقــال إلــى الفكــر المابعــد 
وضعــي بصــورة مرنــة وليســت راديكاليــة خاصــة فيمــا 

يتعلــق بـــ:

   -  الهدف الأسمى للدول وهو البقاء.

    - عقلانيــة خيــار الدولــة باســتخدام القــوة عنــد 
التهديــد.

هنــاك مبــادئ تعتبــر مرجعيــات للفكــر النقــدي ولا 
الأخيــر: هــذا  يرفضهــا 

•    بنيــة النظــام الدولــي تحــدد ســلوكيات الــدول إمــا 	
تعاونــا أو تنافســا.

• الطبيعة الفوضوية للنظام الدولي.	

• تحدث المعضلة الأمنية نتيجة انعدام الثقة.	

يشــير المفهــوم التقليــدي للأمــن إلــى حمايــة وســامة 
ذات  الخارجيــة  والتهديــدات  الأخطــار  مــن  الدولــة 
الطبيعــة العســكرية والسياســية والدبلوماســية التــي 
يمكــن أن تؤثــر علــى الدولــة تأثيــرا ماديــا يمــس كيانهــا 
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السيا�ســي ووحدتها الترابية، ولذا حدد مفكرو الفكر 
الواقعــي وعلــى رأســهم » ليــن جونــز« تمركــز الدراســات 
أســباب  أولهمــا  رئيســين  موضوعيــن  حــول  الأمنيــة 
الحــرب وطــرق مواجهتهــا، والثانــي الاســتراتيجية بمعنى 
مــدى توفيــر القــدرة العســكرية المســتعملة لأغــراض 

سياســية.7

إن زيــادة الأمــن أمــر ضــروري فــي ظــل » هــذا المجتمــع 
التاريــخ  فتــرات  أكثــر  فــي  وجــد  الــذي  الفوضــوي 
المعروف، ظهر ما يسمى بمعضلة الأمن، لذا لا بد أن 
يكونــوا قلقيــن بشــأن أمنهــم مــن أن يهاجمــوا فالســبيل 
اكتســاب المزيــد مــن القــوة لكــي يتخلصــوا مــن تأثيــر 
قــوة الآخريــن«8، ثــم طــرح مفكــرو المدرســة النقديــة 
ضــرورة تعديــل الفكــر التقليــدي حــول مفهــوم الأمــن 
والعمل ضمن مشاريع أمنية جديدة أوسع تخرج عن 
الرؤيــة الواقعيــة الضيقــة التــي تركــز الأمــن فــي القدرات 

العســكرية.

الأمن لا يرتكز على مجرد الأمن السلام السلبي بمعنى 
غياب الحرب كعنف مباشر لأن الأمن له معنى أوسع 
مــن ذلــك بالخــروج مــن النمــط التقليــدي للمفهــوم 
المرتبــط بالتهديــدات الخاصــة فقــط بالأمــن القومــي 
لــه معنــى أوســع مــن العناصــر الماديــة المرتبطــة  لأن 
مباشــرة بالوجــود المــادي بــل يفوقــه مــن خــال ضــرورة 
تجســيد الكرامــة والعدالــة الإنســانية تدعيمــا لذلــك 
أصــدر بــاري بيــوزن كتابــه » الشــعب الدولــة والخــوف 
» فكــرة توســيع الأمــن ليفــوق البعــد العســكري إلــى 
خمسة قطاعات مهمة مشتركة سياسية واقتصادية 

ومجتمعيــة وبيئيــة.9

إن تغير المطروحات الفكرية الأكاديمية حول مفهوم 
الأمــن وتطورهــا كان نتــاج مجموعــة مــن المســببات 

الضروريــة أهمهــا:

التغيــر فــي وحــدات العلاقــات الدوليــة حيــث 	⇐

لــم تعــد الدولــة الفاعــل الوحيــد والأسا�ســي نتيجــة 
لظهــور وحــدات أخــرى.

التحول في موضوع العلاقات الدولية كالمتغير 	⇐
مقاربــات  ببــروز  ســمح  ممــا  والاقتصــادي  المجتمعــي 
جديــدة حاولــت تحليــل النقــص أو القصــور الفكــري 

للمنظــور التقليــدي.

ظهــور مؤشــرات عديــدة دفعــت إلــى الانتقــال 	⇐
مــن الحداثــة إلــى مــا بعــد الحداثــة أهمهــا:

أزمــة الدولــة القوميــة وبــروز الثــورات العرقيــة 	←
والحــركات الانفصاليــة.

هيمنــة 	← مواجهــة  فــي  المدنــي  المجتمــع  تطــور 
الدولــة.

فــي 	← الثقافــي  والعامــل  الهويــة  عنصــر  ظهــور 
الدوليــة. السياســة 

أهمهــا 	← الداخليــة  الأزمــات  مــن  الكثيــر  ظهــور 
زيــادة الفقــر والبطالــة ومــا صاحبهــا مــن توســع عمــل 
الوضــع  عــن  عبــرت  التــي  الإرهابيــة  المجموعــات 
الصلــب. والــرد  بالعنــف  والاقتصــادي  الاجتماعــي 

ومــن خــال هــذه الأســباب لــم يعــد الأمــن القومــي 
أن  كمــا  التهديــدات  مــن  الأنــواع  هــذه  يســتوعب 
الإمكانــات العســكرية لا تكفــي لمواجهــة هــذه الأخطــار 
التــي عــرف مداهــا المســتوى الإقليمــي فالعالمــي، لــذا 
طــور » بــاري بيــوزن« مــع » أول وايفــر« فكــرة » الأمــن 
الأساســية  الأمــن  أنــواع  أحــد  باعتبــاره  المجتمعــي« 
والمهمة بعد الحرب الباردة الصالحة أو له القدرة على 
فهــم الأجنــدة الأمنيــة فــي أوروبــا، والتعامــل مــع الأنــواع 
الجديــدة مــن التهديــدات التــي عجــز الأمــن القومــي عــن 
معالجتهــا حيــث تكــون الدولــة فــي بعــض الحــالات ســببا 

فــي ظهورهــا.
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طــور » يــاري بيــوزن« مــع »أول وايفــر« فكــرة الأمــن 
فهــم  قــدرة علــى  المدخــل الأكثــر  باعتبــاره  المجتمعــي 
الأجنــدة الأمنيــة الصاعــدة فــي أوروبــا علــى عكــس الأمــن 
الدولــي التقليــدي الــذي ركــز علــى الســيادة، لكــن الأمــن 
المجتمعــي موضوعــه الهويــة مــن خــال قــدرة المجتمــع 
على الحفاظ على أنماطه التقليدية » كاللغة والثقافة 

والديــن والهويــة والعــادات الوطنيــة.01

الجديــدة  والتهديــدات  الدوليــة  التغيــرات  ســاهمت 
التي أضيفت إلى تهديد الأمن القومي للدولة إلى وضع 
» المجتمــع » مــن طــرف مفكــري » مدرســة كوبنهاغــن« 
كموضوع مرجع للأمن مقابل الدولة من أجل حفاظ 
المجتمــع علــى الاســتمرارية فــي جوهــره فــي ظــل الظــروف 

المتغيــرة والتهديــدات المحتملــة أو الفعليــة.

الأكثــر  النظــري  المفهــوم  هــو  المجتمعــي  الأمــن  إن 
انســجاما وتوافقــا لتحليــل المهــددات الجديــدة، كمــا 
أســهمت العولمــة والظواهــر العابــرة للحــدود وتدخــل 
مصالــح أجنبيــة فــي السياســات المحليــة للــدول أصبــح 

المجتمــع الأكثــر تهديــدا أكثــر مــن الدولــة.11

إن ضــرورة نقــل الموضــوع المرجعــي مــن الدولــة إلــى 
 societal{ المجتمعــي  الأمــن  أن  علــى  يــدل  المجتمــع 
 social{ لــه دلالــة أكبــر مــن الأمــن الاجتماعــي }security
وعلاقتــه  الفــرد  علــى  يركــز  الأخيــر  هــذا   }security
بالاقتصــاد أمــا المفهــوم المجتمعــي فيركــز على الجماعة 
وهويتهــا21، ممــا يــدل علــى أن التهديــدات لــم تعــد تأتــي 
فقــط مــن المســتوى الخارجــي لأن التغيــرات الدوليــة 
ســمحت بغلبــة الصراعــات الداخليــة وتأثيرهــا علــى 
الأمــن المجتمعــي وأمــن الدولــة وقــد تصــل إلــى فشــل 
الدولــة مثــل حالــة »مالــي« ممــا يخلــق معضلــة أمنيــة 

واضحــة. مجتمعيــة 

3 المعضلة الأمنية المجتمعية:

وفقا لمفهوم الأمن المجتمعي البديل عن الأمن القومي 
تصبــح » الهويــة« بدورهــا هــي القيمــة المهــددة لأفــراد في 
مجموعــة اجتماعيــة واحــدة ويبرهــن » وايفــر« فــي ذلــك 
» لأمــن الدولــة الســيادة هــي القيمــة النهائيــة وبالنســبة 
إلــى أمــن المجتمــع قيمتــه الهويــة، كلتــا الاســتعمالين 
يــدلان علــى البقــاء فالدولــة إن فقــدت ســيادتها تــزول 
الدولــة والمجتمــع الــذي يفقــد هويتــه تســوده مخــاوف 

مــن أنــه لــن يكــون قــادرا علــى البقــاء نفســه.31

تشير مدرسة كوبنهاغن إلى أن من أكبر مصادر اللاأمن 
المجتمعي يتمثل في المعضلة الأمنية المجتمعية حينما 
تقوم مجموعة بمحاولة زيادة أمنها المجتمعي تتسبب 
فــي رد فعــل فــي الجماعــة الثانيــة وهــذا الأخيــر ينقــص 
مــن الأمــن المجتمعــي للجماعــة الأولــى ويكــون الســبب 
فــي معضلــة الأمــن لمجموعــة معينــة بشــكل كبيــر ينتــج 
ســلوكا شــبه إبــادي تجــاه الجماعــات المجــاورة وهــذا 

يســميه » بــاري بيــوزن« » بالمــأزق الأمنــي المجتمعــي«.

 إن اســتمرار تطبيــق التدابيــر القمعيــة التــي تتخــذ 
ســواء  نحــن«   « أو ضميــر  الهويــة  عــن  التعبيــر  ضــد 
مــن المجموعــات الأخــرى أم مــن الدولــة » الســلطة 
السياســية » ويتحــدد ذلــك بصــور » إغــاق مــكان 
العبــادة أو التعليــم، اســتعمال اللغــة وأصعبهــا إقصــاء 

أو حرمــان وكذلــك قتــل أفــراد جماعــة«.41

إن الفو�ضــى عنــد النقديــة هــي هيكليــة نتيجــة التأثيــر 
المتبــادل للفاعليــن الذيــن يســتخدمون قواعــد معينــة 
ويدخلــون فــي معامــات اجتماعيــه فالفو�ضــى ليــس 
لهــا منطــق مســتقل عــن العمليــات التــي تتــم داخــل 
فــي  نــوع الثقافــات، كمــا تســهم الهويــة  النظــام مــن 
تحديــد الفواعــل، لــذا تعتبــر هــذه الأخيــرة أساســية 
فــي السياســة العالميــة والمجتمــع الداخلــي علــى حــد 
ســواء وتدعيمــا » فالعالــم مــن دون هويــات هــو عالــم 
الفو�ضــى والاضطــراب عالــم مختــرق بعــدم اطمئنــان 
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مســتعص عــن الحــل، عالــم يكــون أكثــر خطــرا مــن 
الدوليــة.51  الفو�ضــى 

تكمــن أهميــة المعضلــة الأمنيــة الــواردة فــي المجتمــع 
المتمثلة في عدم التعرف على الهوية وما ينعكس على 

ذلــك بشــكل ســلبي علــى المصالــح.

واحترامهــا  هويتهــا  تأكيــد  مطالــب  الإثنيــة  تطــرح   
بتمثيلهــا فــي النظــام السيا�ســي أو منحهــا وصفــا خاصــا 
داخــل الدولــة والنظــام السيا�ســي الــذي تعيــش فــي ظلــه 
والمجتمع الذي تنتمي إليه حيث إن موضوعات اللغة 
والدين والعادات والتقاليد،61 أكثر الموضوعات طلبا 

لــدى هــذه الجماعــات. 

 هناك علاقة وثيقة بين الجماعات الإثنية والفو�ضى 
واللاأمــن الــذي يصــل إلــى درجــة فشــل الدولــة، وأبــرز 
الأمثلة على ذلك في إفريقيا من خلال انهيار مؤسسات 
الدولة وعجزها عن توفير الاحتياطات الأساسية مما 
يــؤدي إلــى أزمــات إثنيــة مهــددة قــد تتعــدى نطــاق الأمــن 
القومــي أو الداخلــي وأصبحــت تنــازع وتنافــس بقــاء 

الدولــة.

 تنــادي الجماعــات ذات الأغلبيــة بــأن دينهــا هــو الديــن 
الرســمي، والإثنيــات ذات الأقليــة تطالــب بالعلمانيــة 
وفصــل الديــن عــن الدولــة وقــد تصــل حتــى المطالبــة 
بالانفصــال أو الحكــم الذاتــي مثــل: حالــة الأكــراد، وقد 
ساهم الاستعمار في تدعيم الغليان المجتمعي وتهديد 

أمــن الــدول والأفــراد.

 فتجاهــل النظــام السيا�ســي لمطالــب جماعــة إثنيــة 
معينــة أو عــدم اعترافــه بهــا والأكثــر مــن ذلــك عجــز 
مؤسســات النظــام فــي اســتيعاب المطالــب المتصاعــدة 
بالمشــاركة فــي صنــع القــرار السيا�ســي ســيؤدي حتمــا 
إلــى اســتعمال هــذه الجماعــات العنــف أو الاســتبداد 
والأعمال غير المشــروعة كالتمرد أو تكوين مجموعات 

إرهابيــة منظمــة للتعبيــر عــن رفضهــا لنظــام الدولــة، 
وقــد يتحــول عملهــا الإجرامــي مــن داخــل الدولــة إلــى 

المســتوى الإقليمــي ثــم العالمــي.

يشــير » برهــان غليــون« إلــى أن التعدديــة الطائفيــة 
تتحول إلى مشكلة تهدد الديمقراطية والحياة الوطنية 
الانتمــاء  علــى  الطائفــة  إلــى  الانتمــاء  يتغلــب  عندمــا 
إلــى الجماعــة الوطنيــة ويحصــل ذلــك نتيجــة نقــص 
وعطب في النظام السيا�ســي العام وتســاعد على ذلك 
النخــب الســائدة فــي شــحن التمايــز الطائفــي بمدلــولات 

سياســية وتســتخدمه فــي النــزاع علــى الســلطة.71

تهديــدات  بظهــور  والداخلــي  الدولــي  التغيــر  ســمح 
جديــدة اهتمــت بدراســتها المدرســة النقديــة وانطلقــت 
بتمحيــص الأفــكار الســابقة والاحتفــاظ بجــزء منهــا مــا 
يتناسب مع السياسة العالمية بعد الحرب الباردة كما 
أنهــا أســهمت فــي اســتبدال المعضلــة الأمنيــة الخاصــة 
مــع  للتعامــل  بالمعضلــة الأمنيــة المجتمعيــة  بالدولــة 
المجموعــات الداخليــة وتأثيرهــا علــى النظــام السيا�ســي 

والدولــي.

4. استراتيجية الإدارة والتأمين من المخاطر:

إدارة الخاطر هي سياســة المدرســة النقدية تعتمدها 
الدولــة لدراســة مظاهــر انعــدام الأمــن، حيــث دخلــت 
فكــرة الخطــر إلــى حقــل الدراســات الأمنيــة عــن طريــق 
أطروحــة » بيــك« حــول مجتمــع الخطــر81، وتشــير » 
أرادو وفــان ميونســتر« إلــى أن مســؤولية صانــع القــرار 

منــع الضــرر أو الأذى.91 

فــي المجتمــع الصناعــي أهــم هــدف  وتدعيمــا لذلــك 
المســؤولين هو إنتاج وتوزيع الثروة في ظروف الندرة، 
وبدوره يرافقه انتشار المخاطر وبالتالي يصبح الخطر 
كتقنيــة لتوفيــر الــذي يتجــاوز الحــدود وذلــك بتوفيــر 
التكنولوجيــا المختلفــة التــي تســمح بــأن نفهــم أي نــوع 
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مــن الأمــن نعيشــه. وقــد تــم اســتعمال هــذه الطريقــة 
خاصــة فــي تخصــص العلاقــات الدوليــة وعلــم الإجــرام.

بمــا أن الخطــر يعتمــد علــى اتخــاذ القــرارات فــي ظــروف 
عــدم اليقيــن مــن خــال العمــل العقلانــي، فتحليــل 
التهديــدات  وتقييــم  تقديــر  علــى  يعتمــد  المخاطــر 
توفرهــا  الواجــب  الإجــراءات  وتحديــد  المســتقبلية 
للتعامــل مــع المخاطــر وهــذه التقنيــة يمكــن أن تســاعد 

علــى تصنيــف المخاطــر وربمــا القضــاء عليهــا.

الســيطرة  علــى  يســاعد  للخطــر  العــام  الفهــم  إن 
عليــه وتقليــل تأثيراتــه علــى الدولــة وعلــى المجتمــع ممــا 
يفتــرض اعتمــاد منطــق عــدم اليقيــن المــازم لوجــود 
الخطــر فيســهل علينــا التمييــز بيــن نوعيــن مــن المخاطــر: 

والافتراضيــة.02 الواقعيــة 

نجهــل  التــي  المســتقبلية  الافتراضيــة  المخاطــر  إن 
طبيعتهــا ومصدرهــا وتوقيتهــا وطريقــة التعامــل معهــا 
الدولــة  طــرف  مــن  التأميــن  حالــة  تتطلــب  التــي  هــي 

المخاطــر. هــذه  لإدارة  الأمنيــة  ومؤسســاتها 

أشــار كل مــن » باكــر وســيمون« إلــى } انتشــار الخطــر{ 
كنــوع واســع ومختلــف مــن الجهــود الراميــة إلــى تصــور 
ومعالجــة المشــاكل الاجتماعيــة مــن ناحيــة المخاطــر، 
كمــا بيــن كل مــن » إيركســون ودويــل« 12 اســتراتيجيات 
صناعــة التأميــن مــن المخاطــر الكارثيــة مثــل الهجمــات 
الإرهابيــة والتوســع غيــر المســبوق للجماعــات الإرهابيــة 

العابــرة للحــدود.

تعيين مفهوم الخطر ضمن الدراسات الأمنية يخرج 
عــن المعنــى التقليــدي للأمــن المرتبــط بحــالات العنــف 
والحــرب، ولــذا تــرى مدرســة كوبنهاغــن ضــرورة التمييز 
بيــن المخاطــر والتهديــدات لأن الفــرق بينهمــا يتوقــف 
علــى طريقــة شــروط أمننــة قضيــة معينــة لأن الخطــر 
يحــول تحقيــق الأمــن نحــو الممارســات المتباينــة والأكثــر 

استفاضة التي تتعلق أساسا بالتأكد من أن المخاطر 
لبقــاء  ملموســة  واقعيــة  تهديــدات  إلــى  تتطــور  لــن 

الجماعــة.

بينمــا يركــز الأمــن علــى التهديــد الوجــودي يركــز الخطر 
على كيفية الاستتباقية في التعرف على انعدام الأمن 
فــي ظــل المســتقبل وكيفيــة إدارة هــذا الخطــر المجهــول 
فــي صــورة وقائيــة واتخــاذ الإجــراءات والتدابيــر مــن 
أجــل الوصــول إلــى نقطــة الحــد الأق�صــى مــن التهديــد 

الحقيقــي.

خاتمة:

 تعتبــر المدرســة النقديــة الجســر الــذي يربــط بيــن 
المناهــج الوضعيــة ومــا بعــد الوضعيــة فــي العلاقــات 
الدوليــة وقــد وصلــت إلــى درجــة الســيطرة النظريــة 
فــي الحقــل خاصــة فــي الجانــب الأمنــي كبديــل حقيقــي 
الحقــل. فــي  الجامــدة والصلبــة والضيقــة  للمناهــج 

فــي الكشــف عــن  نجحــت مقاربــة الأمــن المجتمعــي 
التهديــدات الجديــدة التــي بــرزت بعــد الحــرب البــاردة 
وتحليلها بشكل سمح بأهمية المقاربة الموسعة للأمن 
فــي التعامــل مــع الأنــواع الجديــدة للأمــن التــي تتعــدى 

الأمــن القومــي أو تضــاف إليــه.

للتهديــدات المجتمعيــة وترتيبهــا  إن تجاهــل الدولــة 
ضمن السياسة الدنيا لم يعد واردا في الطرح النقدي 
للأمــن لأنهــا كشــفت مــن خــال دراســات السياســة 
الدوليــة أن هــذه الانقســامات الاجتماعيــة تكــون مــن 
الأســباب الهامــة لتراجــع الدولــة وتفككهــا وقــد تصــل 
حتــى فشــل الدولــة وتلاشــيها، لــذا تعتبــر مــن الأســباب 
وتراجــع  واســتقرارها  الدولــة  وجــود  لتهديــد  القويــة 

التنميــة. نســب 

إلــى  للأمــن  الهامــة  الأبعــاد  مــن  الأمــن المجتمعــي 
جانــب الأمــن العســكري ولا بــد علــى الدولــة أن تأخــذ 
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بعيــن الاعتبــار أهميــة الهويــة والبنــاءات الاجتماعيــة 
فــي سياســة الدولــة لأن إهمالهــا يعنــي التوتــر والتهديــد 
والعنــف غيــر المباشــر الــذي يتحــول إلــى عنــف مباشــر 

تكــون قوتــه فــي فشــل الدولــة وانهيارهــا.
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العدد الرابع والعشرون

الملخص باللغة العربية:

 أحدثــت التغيــرات والتحــولات التــي شــهدها ولا يــزال 
يشــهدها نظــام مــا بعــد الحــرب البــاردة أثــرا كبيــر 
علــى تفاعــات وســلوكات الــدول ومختلــف الفواعــل 
الأخــرى، وفتحــت المجــال أمــام تغيــر بنيــة هذا الأخير، 
حيــث بــرزت العديــد مــن القــوى، تباينــت فــي أهدافهــا 
خريطــة  فــي  تغيــر  حــدوث  إلــى  أدى  مــا  وتوجهاتهــا 

التحالفــات إقليميــا وعالميــا.

 هــذا الوضــع أســهم فــي بــروز قــوى تدعــو إلــى ضــرورة 
تغييــر معالــم نظــام مــا بعــد الحــرب البــاردة وضــرورة 
إشــراكها فــي النظــام الدولــي، وهــو مــا كان مــن خــال 
الدعــوة إلــى إصــاح الأمــم المتحــدة، إقامــة العديــد 
مــن التكتــات الإقليميــة والعبــر إقليميــة، مناهضــة 

السياســة العالميــة الأمريكيــة...

وتعــد الصيــن مــن بيــن هــذه القــوى التــي يمكنهــا أن 
علــى  عالميــا  الأمريكيــة  للقــوة  المســاوم  دور  تلعــب 
المــدى البعيــد بمــا تملكــه مــن إمكانــات وتشــهده مــن 

تطــورات. 

الهيمنــة، القــوى الصاعــدة،  المفتاحيــة:  الكلمــات 
الصيــن.

الملخص باللغة الأجنبية: 

The changes and transformations witnessed 
by the system and still post-Cold War a large 
impact on the behaviors and interactions of 
various states and other actors , and opened 
the door to change the structure of the latter, 
where many of the powers emerged varied 
in their objectives and orientations led to a 
change in the map of alliances regionally 
and globally.

 This situation has contributed to the 
emergence of a strong call for the need to 
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change the parameters of the system after 
the Cold War and the need to involve them 
in the international system, and is what it 
was during the call to reform the United 
Nations, the establishment of regional 
blocs, anti -American global politics...

China is among these forces that can play 
the role of bargaining for the American 
power globally in the long term with its 
potential and witnessing developments.

Key words: hegemony, rising powers, 
china.

المقال: 

 بنهايــة الحــرب البــاردة، خرجــت الولايــات المتحــدة 
النظــام  علــى  مهيمنــة  منفــردة  كقــوة  الأمريكيــة 
النظــام  شــهدها  التــي  التحــولات  أن  إلا  الدولــي، 
الدولــي بنهايــة القــرن العشــرين مــن تعــدد المخاطــر 
وتنــوع التهديــدات كان لهــا الأثــر البــارز فــي تغيــر طبيعة 
ومســتوى العلاقات على المســتوى الدولي والإقليمي 
وحتــى علــى المســتوى الداخلــي للعديــد مــن الــدول، 
إذ لــم يعــد الحديــث يقتصــر فقــط علــى الأخطــار 
إلــى تهديــدات  والتهديــدات العســكرية وإنمــا امتــد 
وأخطــار يتطلــب مواجهتهــا تضافــر جهــود أكثــر مــن 
دولة وأكثر من فاعل، هذا إلى جانب بروز تأثير وقوة 
المتحــدة  الولايــات  بخــاف  الفواعــل  مــن  العديــد 

الأمريكيــة فــي العديــد مــن القضايــا.

هــذه التحــولات فتحــت المجــال ببــروز قــوى منافســة 
علــى مختلــف الأصعــدة ســاهمت فــي تعــدد الأقطــاب 
علــى الأقــل مــن الناحيــة الاقتصاديــة، التــي أدت 
توســيع  خــال  مــن  المطالــب  دائــرة  توســيع  إلــى 
وجودهــا وتمثيلهــا دوليــا، وقــد تباينــت هــذه القــوى 
فــي  بيــن دول واتحــادات ممثلــة خاصــة  الصاعــدة 
الاتحــاد الأوروبــي، روســيا، الصيــن، اليابــان، الهنــد، 

البرازيــل...

هــي قــوى حجــم تأثيرهــا يتبايــن باختــاف طيــف قربهــا 
وبعدهــا عــن الطــرف المهيمــن عالميــا، إذ يســير البعــض 
مــن هــذه الــدول فــي فلــك القطــب الواحــد وهــو مــا مــن 
شأنه تدعيم موقع هذا القطب عالميا، خاصة في ظل 
ســيطرة هــذا الأخيــر علــى مختلــف المنظمــات الدوليــة 
السياسية والاقتصادية والأمنية منها، وبخلاف ذلك 
هنــاك قــوى أخــرى معارضــة تمامــا لسياســة وتوجهــات 
القــوة المهيمنــة عالميــا –الولايــات المتحــدة الأمريكيــة- 
وهــذه الــدول هــي التــي تملــك أكثــر احتمــالات ســعيها 

للهيمنــة العالميــة.

من هذا المنطلق نطرح الإشكالية التالية:

هــل القــوى الصاعــدة ستســعى للهيمنــة العالميــة، أم 
إنها ســتكتفي بالوجود ضمن فعاليات النظام الدولي 
– المحافظــة علــى الوضــع القائــم-؟ ينبثــق عــن هــذه 

الإشــكالية ســؤالان فرعيــان همــا:

ما المقصود بالهيمنة وما هي أهم مقوماتها؟1-1

هيكلــة 2-2 علــى  الصينــي  الصعــود  ســيؤثر  كيــف 
الراهــن؟ الدولــي  النظــام 

المحــاور  إلــى  لمناقشــة هــذا الموضــوع ســيتم التطــرق 
التاليــة:

مفهوم الهيمنة: مؤشراتها ومحدداتها.1-1

الهيمنــة 2-2 بيــن  الصاعــدة:  القــوى  سياســات 
العالميــة. والهيمنــة  الإقليميــة 

مؤشــرات الصعــود الصينــي وتأثيــره علــى هيكليــة 3-3
النظــام الدولــي.

مفهوم الهيمنة: مؤشراتها ومحدداتها.1-1

 أدى القــرن الحــادي والعشــرون )21( بمــا يحملــه 
مــن تحــولات منــذ بدايتــه إلــى تغييــر شــروط أو مفهــوم 
القــوة العالميــة أو الإقليميــة، إذ لــم تعــد هــذه الأخيــرة 
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السياســية  أو  العســكرية  القــوة  بحجــم  تتعلــق 
ترتبــط  صــارت  وإنمــا  فحســب،  الاقتصاديــة  أو 
تصنيفهــا  يمكــن  التــي  المتغيــرات  مــن  بمجموعــة 
اعتمــادا علــى مــا قدمــه المفكــر الليبرالــي الأمريكــي 
جوزيــف نــاي J.Ney امتــاك القــوة الصلبــة والقــوة 
الناعمــة واســتخدامهما بصــورة مزدوجــة يتحقــق 

مــن خلالهمــا مــا أســماه بالقــوة الذكيــة.

 Hegemony وفي هذا الصدد، يشير مفهوم الهيمنة 
أريغــي  السيا�ســي  الكاتــب  إليــه  أشــار  مــا  حســب 
Arrighe فــي حديثــه عــن المفهــوم فــي إطــار العلاقــات 
بيــن الــدول: ›‹ إن تفــوق مجموعــة بشــرية علــى أخــرى 
وســيادتها عليهــا يظهــر جليــا فــي واحــدة مــن صورتيــن 
همــا: الهيمنــة: فقــد تهيمــن جماعــة اجتماعيــة علــى 
جماعــات أخــرى معاديــة لهــا، وتســعى لتصفيتهــا أو 
لإخضاعهــا حتــى لــو اضطــرت إلــى اســتعمال القــوة 
المســلحة. أو القيــادة الثقافيــة والمعنويــة: بفضــل 
ما لديها من إنجازات وعندئذ تكون الدولة المهيمنة 
نموذجا في نظر الدول الأخرى التي تقلدها وتنجذب 

إليهــا لتســير فــي مســارها التنمــوي.‹‹1

النظــام  فــي  الدولــة  المعطيــات حجــم  هــذه  تحــدد 
الدولــي وفــي محيطهــا الإقليمــي بمــا يســمح بتحديــد 
مجــال حركتهــا وطبيعــة ومســتوى علاقاتهــا مــن دولــة 
مهيمنــة أو تابعــة، مســاومة أو موازنــة، مســتقلة فــي 

قراراتهــا ضامنــة لحيادهــا أم مخترقــة.

اللاتينــي  الأصــل  مــن  مشــتق  الهيمنــة  مصطلــح   
الشــرعية،  القيــادة  يعنــي  الــذي   ›Hegemonia‹
بعكــس ›arkhe‹ التــي تعنــي الرقابــة أو المراقبــة2، أمــا 
الأصــل الإغريقــي للكلمــة فهــو ›egemon‹ الــذي يعني 
سيطرة أو قيادة دولة واحدة لبقية الدول الأخرى3، 
كمــا يشــير إلــى ›‹ســيطرة أو اضطهــاد أحــد الأطــراف 
فــي نظــام مــا علــى البقيــة‹‹، وحســب مــا أشــار إليــه 
أنطونيو غرام�شــي Antonio Gramsci فإن الهيمنة 
تشــير إلــى حالــة معظــم الــدول القويــة فــي النظــام 
الدولــي أو إلــى وضعيــة الدولــة المســيطرة فــي إقليــم 

ما، فحســبه الهيمنة تســتلزم أن التعاون يتأكد من 
خــال القــوة، علــى اعتبــار أن قــدرة الدولــة لا تتأتــى 
اعتمــادا فقــط علــى قوتهــا وإنمــا أيضــا علــى تحقيــق 
الهيمنــة  بيــن  تمييــز  هــذا  وفــي   ،consent الاتفــاق 
القــوة  علــى  الأخيــرة  هــذه  تقتصــر  إذ  والســيطرة، 
الصلبــة فقــط فــي حيــن تجمــع الهيمنــة بين هذا النوع 
مــن القــوة وميــزات أخــرى، فحســب جوزيــف نــاي 
فــإن القــوة العظمــى تصبــح قــوة مهيمنــة مــن خــال 
إقنــاع الآخريــن بضــرورة التعــاون، ويكــون ذلــك عــن 
طريق استخدام القوة اللينة التي تجعل من الدول 
الأخــرى تعتقــد بوجــود مصالــح مشــتركة4، فالهيمنــة 
إذا لا ترتبــط فقــط بالســيطرة والقــوة العســكرية 
فحســب وإنمــا تجمــع بيــن هــذا النــوع مــن القــوة إلــى 
ولهــذا  الصداقــة-  طيــف  العلاقــات-  قــوة  جانــب 
نلحــظ تنامــي العديــد مــن التنظيمــات والشــبكات 
التعاونيــة العابــرة للقــارات التــي أســاس تكوينهــا دول 
أو أفــراد فــي إطــار مــا يعــرف بالإقليميــة الجديــدة، 
وهــي تنظيمــات هــدف الــدول منهــا ضمــان وجودهــا في 
مختلــف الأقاليــم لضمــان التواصــل والمعلومــة مــن 

جهــة وضمــان الطاعــة مــن جهــة أخــرى. 

 في حين اســتخدم غرام�شــي مفهوم الهيمنة لتحليل 
ووصــف العلاقــات داخــل الدولــة الوطنيــة فقــط، 
النســقي  التحليــل  فــي  المفهــوم  يطبــق  لــم  بحيــث 
والعلاقــات الدوليــة، فــإن الباحــث الكنــدي روبــرت 
كوكــس Robert.W.Cox فيمــا بعــد مــن خــال مــا 
علــى  عمــل  الجديــدة  الغرامشــية  بمقاربــة  يعــرف 

توظيــف مفهــوم الهيمنــة علــى المســتوى الدولــي5.

ــن الدولــة 
ّ
إذ يــرى روبــرت كوكــس أن الهيمنــة تمك

المســيطرة مــن نشــر قيمهــا الأخلاقيــة، السياســية 
والثقافية في المجتمع أو ضمن الجماعات الفرعية، 
وهنــا تأكيــد واضــح علــى أهميــة البعــد القيمــي فــي 

الهيمنــة. تحقيــق 

 يتقاطــع مفهــوم الهيمنــة فــي أحيــان كثيــرة مــع مفهــوم 
علــى  دولــة  ســيطرة  إلــى  يشــير  الــذي  الإمبرياليــة، 



Aدراسات استراتيجية

العدد الرابع والعشرون

دراسات استراتيجية 64

الــدول مــن خــال إعمــال وســائل سياســية  بقيــة 
واقتصاديــة، وللتمييــز بيــن المفهوميــن أشــار روبــرت 
كيوهــان R.Keohane إلــى أنــه فــي حيــن تقــوم الهيمنــة 
هيئــة  أو  جهــاز  وجــود  دون  العلاقــات  إدارة  علــى 
عليــا، فــإن القــوى الإمبرياليــة علــى عكــس ذلــك تبــرز 

أفضليتهــا مــن خــال هيئــة سياســية واحــدة.6

 قســم دنــكان ســندال Duncan Snidal الهيمنــة إلــى 
ثلاثــة أصنــاف هــي: الهيمنــة الناتجــة عــن الاقتنــاع، 
هيمنــة قويــة لكنهــا ناعمــة، الهيمنــة الاســتعمارية 

القائمــة علــى القــوة.

واعتمــادا علــى مــا قدمــه غرام�شــي حــدد هوبســن 
Hobson مجموعــة مــن الركائــز للتعريــف بالمهيمــن 

وهــي:

• يجب أن يسيطر المهيمن اقتصاديا وعسكريا على 
بقيــة الدول.

• يجــب أن تكــون الدولــة ملتزمــة بالمبــادئ الليبراليــة، 
أن  علــى  القــدرة  لهــا  فقــط  الليبراليــة  الــدول  لأن 
تصبــح قــوة مهيمنــة، إذ إن الــدول الســلطوية تحبــذ 

الإمبرياليــة.

• يجــب أن يحصــل المهيمــن علــى توافــق أو إجمــاع 
أوّلــي بيــن الــدول التــي يســيطر عليهــا.

• يجــب أن يواصــل ضمــن منظــور طويــل المــدى أو 
اســتراتيجية تضمــن بقــاءه فــي الأنظمــة العليــا، وبــذا 

يخلــق نــوع مــن النظــام العالمــي.

يؤكــد هوبســن أيضــا علــى ضــرورة حصــول المهيمــن 
وعــدم  الفرعيــة  الأطــراف  قبــل  مــن  توافــق  علــى 
الاكتفــاء فقــط بالقــوة، وذلــك مــن خــال الاعتمــاد 
علــى القــوة الناعمــة أو مــا أســماه بالقــوة اللاصقــة 
التأثيــر  إعمــال  علــى  تقــوم  التــي   sticky power
الإيديولوجــي والقــدرة الاقتصاديــة، حيــث يســاعد 
التأثيــر الإيديولوجــي علــى خلــق التصــورات والصــور 
اللازمــة لضمــان مشــروعية الهيمنــة، فالهيمنــة تعني 

وقيــم  قواعــد  تغييــر  علــى  والقــوة  القــدرة  امتــاك 
النظــام الدولــي باتجــاه دافــع ورغبــة واحــدة، أمــا 
القــدرة الاقتصاديــة فتلــزم فــي خلــق اقتصــاد عالمــي 
وظيفــي، يجعــل الــدول تــرى أن أمورهــا تســير بشــكل 
أفضــل فــي ظــل وجــود المهيمــن ضمــن هــذا الاقتصــاد. 

يمكــن  العســكرية  القــوة  حتــى  هوبســن  وحســب 
جعلهــا عامــا لتحقيــق التوافــق أو الإجمــاع العــام فــي 
حــال وظــف المهيمــن هــذه القــوة أو يعــد بتوظيفهــا 

الفرعيــة7. لحمايــة الأقاليــم 

 بالاعتماد على التعريفات السابقة يمكن استنباط 
الطــرف  لــدى  توافرهــا  يجــب  للهيمنــة  مقومــات 

المهيمــن ونذكــر منهــا:

القــوة 	• عوامــل  توفــر  الاقتصاديــة:  الإمكانــات 
الاقتصاديــة )وفــرة المــواد الأوليــة، الكــوادر الفنيــة، 
منظومــة  العاملــة،  اليــد  التكنولوجــي،  التقــدم 
سياســية وقانونيــة قويــة، مســاحة جغرافيــة كبيــرة 
تســمح بتنــوع المــوارد والمنــاخ( يعــد عامــا هامــا يدفــع 

الهيمنــة. إلــى  بالدولــة 

الإمكانــات العســكرية: رغــم تراجــع هــذا العامــل إلا 	•
أن القــوة العســكرية تبقــى عامــا حاســما فــي وجــود 
وضمــان اســتمرار الدولــة المهيمنــة- خاصــة مــا تعلــق 
بالقــوة العســكرية النوعيــة-، فتاريخيــا أثبتــت هــذه 
عــن  الدولــة  اســتقلال  فــي ضمــان  القــوة فعاليتهــا 
كافــة الضغوطــات، وفــي هــذا الإطــار يــرى روبــرت آرت 
Robert Art أن الــدول التــي لا تمتلــك القــدرة علــى 
إقامــة قــوات مســلحة قويــة مثــل الدانمــارك أو تلــك 
التــي تختــار أن تمتلــك قــوات أقــل بكثيــر ممــا تســمح 
بــه قدراتهــا الاقتصاديــة مثــل اليابــان ســوف تدفــع 
الثمــن، إذ إن كليهمــا ســيجد نفســه غيــر قــادر علــى 
التحكــم فــي مصيــره، وذلــك بالمقارنــة بالــدول التــي 

تمتلــك قــوات عســكرية كبيــرة8.

الإمكانــات الديمغرافيــة: تعــد قــوة أوليــة فــي وجــود 	•
أســاس  تعــد  البشــرية  فالقــوة  المهيمنــة،  القــوة 
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والعســكرية.  الاقتصاديــة  الأولييــن  الإمكانيتيــن 

الإمكانــات الثقافيــة: وهــي التــي يتحقــق مــن خلالهــا 	•
انصيــاع الأطــراف الأخــرى للقــوة المهيمنــة مــن خــال 

امتلاكهــا لقــوة الجــذب.

الهيمنــة 2-2 بيــن  الصاعــدة:  القــوى  سياســات 
العالميــة والهيمنــة  الإقليميــة 

 بالرجــوع إلــى أدبيــات العلاقــات الدوليــة نجــد أن 
مفهوم الهيمنة وجد منذ فترات زمنية بعيدة ضمن 
أهم توجهات وسياسات الدول في علاقتها بمحيطها 
الخارجــي إقليميــا كان أو عالميــا، خاصــة تلــك الــدول 
المتطلعــة إلــى لعــب أدوار رئيســة كأثينــا فــي العصــر 
الإغريقــي، رومــا فــي فتــرة العصــور الوســطى، الدولــة 
النمســا،  الأوروبية)بروســيا،  الــدول  العثمانيــة، 
بريطانيــا، ألمانيــا، فرنســا، إيطاليــا( فــي القــرن التاســع 
عشــر )19( وفــي الجهــة الأخــرى الصيــن واليابــان، 
ليأتــي دور الاتحــاد الســوفياتي والولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة فــي القــرن العشــرين )20(.

الإيديولوجيــة  مرجعياتهــا  باختــاف  دول  هــي 
ومصالحهــا الاســتراتيجية إلا أنهــا اتفقــت علــى أن 
ضمان مصالحها مرتبط بتحقيق هيمنتها وصد أي 
مســاوم ولهــذا عملــت علــى توســيع امتدادهــا خــارج 
بمختلــف  ســيطرتها  وفــرض  الإقليميــة  حدودهــا 
والاقتصاديــة  السياســية  العســكرية،  الوســائل 

منهــا. الثقافيــة  وحتــى 

إلا أن هذا التوسع اقترن لدى بعض الدول بتحقيق 
الهيمنــة الإقليميــة فحســب، فــي حيــن اطلعــت غيرهــا 
إلــى الهيمنــة العالميــة، وهنــا نطــرح التســاؤل التالــي: 
مــا مســتوى الهيمنــة لــدى الــدول الصاعــدة؟ بمعنــى 
هــل الــدول الصاعــدة حاليــا ستســعى فقــط لضمــان 
مكانــة لهــا فــي النظــام الدولــي مــع الحفــاظ أو بالأحــرى 
القبــول بهيمنــة القطــب الواحــد الممثــل فــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، وبــذا يقتصــر دورهــا علــى لعــب 
أدوار إقليمية، أم إن هذه الدول ستســعى إلى تغيير 

هيكليــة النظــام الدولــي مــن خــال الســعي لتحقيــق 
هيمنــة عالميــة ســواء كانــت فرديــة أم جماعيــة – مــن 
خلال تحالف أكثر من قوة -؟ وإن كان الأمر كذلك، 

هــل لهــا القــدرة الكافيــة لتحقيــق ذلــك؟ 

نكــون بصــدد  الهيمنــة فإننــا   عنــد الحديــث عــن 
الحديــث عــن طرفيــن: مهيمن-بكســر الميــم- ومهيمَــن 
عليــه، حيــث لا تتوفــر الهيمنــة إلا إذا اجتمــع أمــران: 
مقــدرة المهيمــن علــى فــرض ســيطرته علــى المهيمَــن 
تلــك  ردع  مــن  الأخيــر  هــذا  تمكــن  وعــدم  عليــه، 

الســيطرة، أو التحــرر منهــا فيمــا بعــد9.

بالنظــر إلــى هــذه المعطيــات وبتحليــل قــدرات القــوى 
الصاعــدة يتبيــن أن هــذه الأخيــرة لا يمكنهــا تحقيــق 
شــرطي الهيمنــة علــى المســتوى الدولــي علــى الأقــل فــي 
المــدى القريــب والمتوســط، فالأمــر متــاح لهــا فقــط 
على المستوى الإقليمي وإن لم يكن بصورة مطلقة، 
إذ تتوفــر بعــد الأقاليــم علــى أكثــر مــن قــوة يمكــن أن 
تلعــب دور المهيمــن الإقليمــي وذلــك كنتيجــة لتكافــؤ 
حجم القوة والقدرات سواء اقتصاديا، سياسيا أم 
عســكريا، وهــو مــا نجــده فــي النظــام الإقليمــي الشــرق 
إقليــم  وكــذا  إســرائيل(،  تركيــا،  )إيــران،  أوســطي 
جنوب شرق آسيا، شرق آسيا، وجنوب آسيا وكذا 
آســيا الوســطى أيــن توجــد أكثــر مــن قــوة إقليميــة فــي 
هــذه الأقاليــم )الصيــن، روســيا، اليابــان، الهنــد( مــا 
يحد نوعا ما من إمكانية تحقيق الهيمنة الإقليمية 
المطلقــة، فضــا عــن قــوة تأثيــر الفاعــل الخارجــي فــي 
إطار ما يعرف بنظام التغلغل، الذي يلعب في أحيان 
كثيــرة دور المســاوم أو المــوازن للقــوة الطامحــة إلــى 
الهيمنة، وهو ما يبرز بشكل جيد بالوجود الأمريكي 
فــي العديــد مــن الأقاليــم، ســواء مــن خــال التدخــل 
المباشــر، أم مــن خــال إقامــة شــبكة مــن العلاقــات 
في شكل تحالفات أو تنظيمات إقليمية أو شراكات، 

أو مــن خــال الاعتمــاد علــى مفهــوم الوكالــة. 

 انطلاقا مما سبق، يتبين أن القوى الصاعدة حاليا 
ستكتفي بالوجود ضمن ترتيبات النظام الدولي مع 
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محاولة تغيير ميكانيزمات هذا الأخير بصورة بطيئة 
بمــا يكفــي لتحقيــق مصالحهــا دون الســعي للهيمنــة 

العالميــة.

فبالعــودة إلــى نظريــة الاســتقرار المهيمــن نجــد أن 
التــي  الزعامــة،  أو  يفيــد الأولويــة  الهيمنــة مفهــوم 
يمارســها طــرف مهيمــن يعبــر عــن دولــة تمتلــك قــدرة 
كافيــة علــى القيــام بهــذا الــدور، حيــث يتعيــن علــى 
الــدول الأخــرى فــي النظــام الدولــي أن تحــدد علاقتهــا 
بالطــرف المهيمــن وذلــك إمــا بالانصيــاع أو المعارضــة 
أو المحافظــة علــى موقــف اللامبــالاة إزاء قادتــه01، 
فهــذه النظريــة تــرى فــي وجــود دولــة مهيمنــة عالميــا 

مدعــاة لاســتقرار النظــام العالمــي.

 هذا الحديث يسمح لنا بطرح إمكانية وجود هيمنة 
متعــددة الأطــراف –أي هيمنــة مشــتركة- وهنــا يكــون 
البعــد الثانــي فــي مفهــوم الهيمنــة المتمثــل فــي توفــر 
عامــل التقــارب الإيديولوجــي عامــا محــددا، وهــو 
مــا يطــرح فــي المســتقبل احتمــال إنشــاء شــبكة مــن 
التحالفــات تتقاطــع فيهــا مصالــح القــوى الصاعــدة 
مــن خلالهــا تضمــن القــدرة علــى مواجهــة أو معارضــة 
فــي الولايــات  القــوة المهيمنــة عالميــا حاليــا الممثلــة 
المتحــدة الأمريكيــة وتغييــر هيكلــة النظــام الدولــي عــن 
طريــق تغييــر ترتيبــات أو توزيــع القــوة داخــل هــذا 

النظــام. 

 وبإســقاط مقومــات الهيمنــة علــى القــوى الصاعــدة 
نجــد أن هــذه الأخيــرة تتوفــر علــى العديــد منهــا خاصــة 
فيمــا تعلــق منهــا بالإمكانــات الاقتصاديــة، إذ تشــهد 
اقتصاديــة  نمــو  وتيــرة  الصاعــدة  القــوى  معظــم 
ســريعة وواضحــة، أيــن تمتــد المصالــح الاقتصاديــة 
لهذه القوى إلى العديد من الأقاليم الأخرى بخلاف 
إقليمهــا الجغرافــي، ســواء مــا تعلــق بترويــج منتجاتهــا 
أم ما تعلق بإمدادات المواد الأولية خاصة ما ارتبط 

بالمــواد الطاقويــة.

هــذا التنامــي الاقتصــادي منــح القــوى الصاعــدة 

حاليا قوة سياسية من جهة ودعم القوة العسكرية 
مــن جهــة أخــرى ســمحت لهــا بالتأثيــر فــي العديــد مــن 
القرارات ومخرجات العديد من الأنظمة السياسية 

خاصــة تلــك الواقعــة فــي محيطهــا الإقليمــي. 

إلــى جانــب القــوة الاقتصاديــة تمتلــك العديــد مــن 
القــوى الصاعــدة بنيــة عســكرية نوعيــة يمكــن مــن 
خلالها خلق الفارق خاصة إذا تعلق الحديث بدول 
كروســيا والصيــن، فضــا عــن امتــاك هــذه القــوى 
لإمكانــات بشــرية ضخمــة تســاعدها فــي بنــاء اقتصــاد 
قــوي منافــس وقــوة عســكرية وهــو الأمــر المرتبــط 

بالقــوة البشــرية الصينيــة، الهنديــة مثــا. 

علــى 3-3 وتأثيــره  الصينــي  الصعــود  مؤشــرات 
الدولــي: النظــام  هيكليــة 

 تعــد الصيــن إحــدى أبــرز القــوى الصاعــدة المؤهلــة 
وأكثــر  بــل  فعالــة،  وعالميــة  إقليميــة  أدوار  للعــب 
مــن ذلــك يــرى فيهــا العديــد مــن الباحثيــن أنهــا مــن 
المرشــحين الأقــوى لتغييــر هيكليــة النظــام الدولــي 
باتجــاه تعــدد الأقطــاب إلــى جانــب قــوى أخــرى، وهــو 
مــا أشــار إليــه المفكــر الأمريكــي زبيجنيــو بريجنســكي 
حيــث عالــج الصيــن ضمــن قــارة آســيا التــي اعتبرهــا 
فيمــا  الحاســمة  والقــارة  الكبــرى  الشــطرنج  رقعــة 
يتعلــق بمحافظــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى 
وضعهــا المتفــوق عالميــا، إذ اعتبــر بريجنســكي الصيــن 
مــن اللاعبيــن الجيواســتراتيجيين، ومــن ثــم يمكنهــا 

تحــدي الولايــات المتحــدة فــي منطقتهــا والعالــم11.

تحديــد  يمكــن  الهيمنــة  مقومــات  علــى  اعتمــادا   
مؤشــرات أو مظاهــر الصعــود الصينــي التــي ندرجهــا 

كالتالــي:

وبمجــيء 1-1  1978 منــذ  الاقتصاديــة:  المؤشــرات 
›‹دنــج شــياوينج‹‹ الــذي قــاد أكبــر عمليــة اقتصاديــة 
في تاريخ الصين الحديث لتحويلها من الاعتماد على 
اقتصــاد مخطــط ومركــزي إلــى العمــل وفقــا لبنيــة 
ترتكــز علــى آليــات الســوق الحــرة، ومنــذ تلــك الفتــرة 
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واســعة،  اقتصاديــة  نهضــة  فــي  الصيــن  انطلقــت 
خاصــة فــي الســنوات الأخيــرة التــي شــهدت انتشــارا 
فــي  الأقاليــم  كافــة  إلــى  الصينيــة  للمنتجــات  كبيــرا 

العالــم. 

وحتــى أثنــاء الأزمــة الماليــة العالميــة الأخيــرة صنفــت 
الصيــن مــن أقــل الــدول إضــرارا وهــو مــا أشــار إليــه 
›‹فــي خضــم عمليــات  بأنــه  حــداد  الكاتــب عصــام 
انهيــار  تبعــات  تنظــم عالميــا لمعالجــة  التــي  الإنقــاذ 
فــي  مركزيــا  دورا  الصيــن  تحتــل  الماليــة،  الأســواق 
وعلــى  الأمريكــي،  الاقتصــاد  احتياجــات  تغطيــة 
الرغــم مــن انغماســها فــي أوحــال الأســواق الأمريكيــة 
والأوروبيــة، فــإن خســائرها بقيــت أقــل بكثيــر مــن 
خســائر ســواها، وهــذه الحقيقــة تعــزز اليــوم دور 
الصيــن كقــوة صاعــدة فــي عالــم المــال، بعدمــا أثبتــت 
وجودهــا كقــوة جبــارة فــي مياديــن الصناعــة والتجــارة 

العالميــة‹‹21. 

 إلا أن هــذا النمــو الاقتصــادي تصادفــه العديــد مــن 
العوائق أهمها الحاجة المتزايدة إلى الموارد الطاقوية 
والأوليــة، إلــى جانــب بــروز إشــكالات تتعلــق بالمخاطــر 
البيئيــة والتفــاوت الإنمائــي بيــن الأقاليــم، وهــو مــا 
قــد يؤثــر علــى التوزيــع الديمغرافــي للســكان خاصــة 
الانتقال من الريف إلى المدينة وبالتالي يحدث خلل 
فــي الإنتــاج الزراعــي الــذي يعتمــد عليــه الاقتصــاد 
الصيني بشــكل كبير، كما أن هذا التفاوت الإنمائي 
قــد يخلــق بــوادر الصــراع والنــزاع بيــن الطبقــات مــن 
جهة أو بين الفئات الاجتماعية الكادحة والحكومة 

مــن جهــة أخــرى. 

عســكريا،  والسياســية:  العســكرية  المؤشــرات   -2
اســتغلت الصيــن تنامــي قدراتهــا الاقتصاديــة فــي بنــاء 
ترســانة عســكرية قويــة، وهــو مــا يعكســه التنامــي 
المتزايــد فــي الميزانيــة العســكرية وتطويــر منظومتهــا 
الصينيــة  الدفــاع  ميزانيــة  قــدرت  إذ  العســكرية، 
الرســمية وفــق أســعار الصــرف الســائدة فــي الســوق 
عــام 2010 مــا بيــن 60 و70 مليــار دولار وهــو رقــم لا 

يعكــس الميزانيــة الحقيقيــة ومــرد ذلــك إلــى أن هنــاك 
إدراجهــا  يتــم  لا  التــي  العســكرية  النفقــات  بعــض 
ضمــن الميزانيــة، كمــا أن المقارنــة بصــورة كليــة بيــن 
هذه الميزانية وميزانية بقية القوى ستكون مجحفة 
أو خاطئة إن صح التعبير، وكدليل على هذا القول 
فإنه بالرجوع إلى حجم الإنفاق على تكوين الجندي 
الصيني والجندي مثلا في القوات الأمريكية سنجده 
مختلفا تماما، وبالتالي فتقسيم الميزانية العسكرية 
يختلف من قوة إلى أخرى وهو ما ينجر عنه اختلاف 

فــي قيمــة الإنفــاق العســكري بيــن الــدول.

إضافــة إلــى مــا ســبق، فــإن الصيــن تســعى جاهــدة 
لتوطيــد علاقتهــا بروســيا عســكريا لمــا توفــره لهــا هــذه 
الأخيــرة مــن تقنيــات حربيــة وتجهيــزات عســكرية جــد 
متطــورة، وفــي العمــوم تــؤدي الأهــداف الأساســية 
للسياســة الخارجيــة الصينيــة إلــى أفــكار عســكرية 

محــددة، تتمثــل فــي مــا يلــي:

عملــت الصيــن خــال العقــود الأخيــرة علــى تحديــث 	•
جيشها ليصبح أصغر حجما، ولكن أفضل تسليحا 

وتجهيــزا.

الضغــط 	• منهــا  يقصــد  التــي  قدراتهــا  تحســنت 
المباشــر علــى تايــوان، مثــل زيــادة مخــزون الصواريــخ 

دقتهــا. زيــادة  مــع  الباليستســية 

أخــرى لجعــل أي جهــد 	• تجتهــد لاكتســاب وســائل 
حالــة  فــي  تايــوان  مســاعدة  إلــى  يرمــي  أمريكــي 
حــدوث أزمــة مثــل مــا فعلــت القــوات الأمريكيــة فــي 
الســابق أمــرا أشــد صعوبــة، ومــن هــذه الوســائل 
وأســلحة  للســفن،  المضــادة  المتطــورة  الصواريــخ 
الحــرب الإلكترونيــة، والقــدرات المضــادة للأقمــار 

الغواصــات. مــن  أقــوى  وأســطول  الصناعيــة، 

شــرعت فــي إبــداء قــدر أكبــر مــن الاهتمــام بالإمكانــات 	•
مثــل  الحقيقيــة،  القــوة  تقديــر  علــى  تســاعد  التــي 

امتــاك حامــات طائــرات خاصــة بهــا31. 

 أمــا سياســيا ففــي الصيــن فهنــاك تيــاران يقــودان 
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العمــل السيا�ســي وهمــا: التيــار المحافــظ وهــو التيــار 
المهيمــن الــذي يؤمــن زعمــاؤه بالإصــاح الاقتصــادي 
لتقــدم الصيــن، ولكــن يشــترط أن يكــون إصلاحــا 
اضطرابــات  حــدوث  دون  للحيلولــة  تدريجيــا 

اســتقرار. وعــدم  اجتماعيــة 

مــن  المتكــون  الليبرالييــن  تيــار الإصلاحييــن  وهنــاك 
القيــادات التــي تعلمــت فــي الخــارج وشــغلت مناصــب 
قياديــة وحققــت مكاســب ماليــة ضخمــة، ويرغــب 
هــؤلاء فــي الإســراع فــي عجلــة الإصــاح الاقتصــادي، 
المتزامــن مــع إصــاح سيا�ســي يحقــق مشــاركة أكبــر 

للمواطنيــن41.

تمتلــك الصيــن حضــارة  الثقافيــة:  3-المؤشــرات   
بقيــة  إلــى  بالنســبة  جــذب  كقــوة  تؤهلهــا  كبيــرة 
القــوة  لهــذه  تحقيقهــا  أن  إلا  الأخــرى،  الأطــراف 
يتطلــب منهــا الكثيــر مــن العمــل، وذلــك بالرغــم مــن 
بعــد المؤشــرات التــي تشــير إلــى زيــادة عــدد الكتــب 
والدراســات التــي محــور موضوعهــا الصيــن بمختلف 
أبعادها الاقتصادية والسياسية والثقافية، فضلا 
عن ترجمة العديد من المؤلفات الصينية إلى لغات 
عديــدة مــن العالــم، أضــف إلــى ذلــك التنامــي المتزايــد 
في عدد الأشخاص الراغبين في تعلم اللغة الصينية 
والتعــرف علــى أســرار هــذه الحضــارة، خاصــة فــي ظــل 
الانتشــار الواســع للشــركات الصينيــة فــي مختلــف 

الأقاليــم فــي العالــم.

و علــى ســبيل المثــال لا الحصــر عنــد البحــث عــن 
الصين في عناوين الكتب في مكتبة هارفرد يتبين أنها 
تحــوي نحــو 285 ألــف كتــاب عــن الصيــن بمختلــف 
لغــات العالــم، منهــا 58 ألــف باللغــة الإنجلزيــة، وقــد 
صــدر منهــا عــام 2010 وحــده نحــو 823 كتــاب بينمــا 
يوجد 135 كتاب باللغة العربية، وبالنظر في الكتب 
الصادرة عن دور النشر الأمريكية فقط وجد 1364 
كتاب نشــرت في الفترة الممتدة ما بين ســنتي 1990-
البريطانيــة -المكتبــة الوطنيــة-  أمــا المكتبــة   2010

فتقتنــي 45 ألــف و615 كتــاب حــول الصيــن بلغــات 
عدة، وفي هذا الصدد يقول الباحث محمد عارف: 
›‹إذا اســتمرت الصيــن فــي معــدلات النمــو الحاليــة 
المتحــدة  الولايــات  فســتتخطى  العلمــي،  لإنتاجهــا 
العالــم  ســيبدو  وآنــذاك   ،2020 عــام  الأمريكيــة 

مختلفــا تمامــا51. 

وبالحديث عن الهيمنة الصينية على الأقل في آسيا 
يمكن أن تتراوح بين أربعة أنواع من الهيمنة وهي:

أن 	• تــرى  الصيــن  أن  يفتــرض  الانعزاليــة:  الهيمنــة 
للتكامــل الصينــي  العالــم الخارجــي يشــكل تهديــدا 
مــن ناحيــة والأمــن القومــي مــن ناحيــة أخــرى، عــاوة 
عــن كونــه يدمــر الثقافــة السياســية والاجتماعيــة 
بتنوعهــا  الصيــن معروفــة  أن  للصينييــن، خاصــة 

العرقــي. 

الهيمنة الهيراركية: يتحقق هذا النمط من الهيمنة 	•
مــن خــال امتــاك الصيــن لقــوة متفوقــة مقارنــة 
بالــدول المحيطــة مــا يدفــع هــذه الأخيــرة نحو الإذعان 
لهــا، إلا أن تحقيــق هــذا النمــط يلقــى العديــد مــن 
الصعوبات أهمها قوة الدول المحيطة بها –اليابان، 
الهند، التدخل الخارجي الممثل في الولايات المتحدة 

الأمريكيــة وروســيا-

الهيمنــة التعاونيــة: تتطلــب الهيمنــة تفــوق المهيمــن 	•
علــى كافــة المســتويات، إلا أن امتــاك الصيــن لقــوة 
توصــف مــن قبــل العديــد مــن الباحثيــن بأنهــا ليســت 
هيمنــة  عــن  للحديــث  المجــال  يفتــح  مــا  متفوقــة 
تشــاركية، ومنــه بخــاف النمــط الأول مــن الهيمنــة 
الصينيــة المحتملــة، علــى الصيــن فــي هــذا النمــط أن 
تدخــل فــي علاقــات تعاونيــة مــع القــوى الإقليميــة 
الأخــرى المحيطــة بهــا أو مــع القــوة المهيمنــة عالميــا- 
إلــى  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة- بحيــث لا تنظــر 
ظــل  فــي  عدائــي، خاصــة  بمنظــور  الأطــراف  بقيــة 
العوائــق التــي تقــف أمــام تحقيــق الصيــن لتفوقهــا 
المــدى  علــى  والسيا�ســي  والعســكري  الاقتصــادي 
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المتوســط. أو  القريــب 

الهيمنــة القهريــة: يأتــي هــذا النمــط علــى اعتبــار أن 	•
الصيــن دولــة قهريــة بقوتهــا العســكرية، ولتحقيــق 
تمتلــك  أن  الصيــن  الهيمنــة علــى  مــن  النــوع  هــذا 
جيرانهــا،  تجــاه  القــوة  لاســتخدام  حقيقيــة  إرادة 
ويجــب أن يكــون لديهــا قــدرة متفوقــة فــي اســتخدام 
القــوة مقارنــة ببقيــة الــدول الأخــرى61، إلا أنــه فــي ظــل 
اســتمرار تســلح القــوى الأخــرى وامتلاكهــا للتقنيــة، 
فإن تحقيق هذا النمط من الهيمنة سيكون صعبا 

جــدا تحقيقــه بالنســبة إلــى الصيــن.

وفقــا للمؤشــرات المحــددة لحجــم القــوة الصينيــة 
يتبيــن  للهيمنــة  النظريــة  المقومــات  إلــى  وبالرجــوع 
أن احتمــالات الهيمنــة الإقليميــة الصينيــة فــي أحــد 
الأقاليــم الآســيوية محققــة بصــورة كبيــرة، إلا أن 
الطمــوح العالمــي إلــى الهيمنــة تبقــى تعترضــه العديــد 
مــن العوائــق أهمهــا قــوة القــوى المنافســة لهــا عالميــا، 
وهــو مــا يجعــل ســيناريو الهيمنــة التعاونيــة الأكثــر 

احتمــالا للحــدوث دوليــا.

خاتمة:

 إن بــروز القــوى الصاعــدة وفــي مقدمتهــا الصيــن 
ولعبها أدوارا دولية يرتبط من جهة بحجم القدرات 
والإمكانــات التــي تمتلكهــا هــذه القــوى، إلــى جانــب 
رد فعــل القــوة المهيمنــة عالميــا الممثلــة فــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، فهــذه الأخيــرة لــن تقــف موثوقــة 
تعمــل  القــوى  هــذه  لصعــود  رؤيتهــا  ففــي  الأيــدي 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إمــا علــى احتوائهــا أو 
وبنــاء شــراكة حــول قضايــا  الانفتــاح معهــا  دعــم 
مختلفــة حيــث تصعــب مــن عمليــة فــك الارتبــاط. 

يكــون  لــن  الصيــن  قبــل  مــن  الهيمنــة  فتحقيــق 
بالسهولة التي قد يتصورها البعض، فبالرغم مما 
حققته وتحققه الصين من تقدم اقتصادي وتفوق 
عســكري إلا أنهــا تصادفهــا العديــد مــن العوائــق علــى 

رأســها التحديــات السياســية، ففــي ظــل الانفتــاح 
المرتبطــة  القيــم  وانتشــار  العالــم  يشــهده  الــذي 
بحقــوق الإنســان بمختلــف مســتوياتها، إلــى جانــب 
التحديــات الأمنيــة الناتجــة عــن محيطهــا الإقليمــي 
)النزاع مع اليابان، النزاع مع الهند، التوتر مع كوريا 
الشــمالية، مشــكلة التبــت، توتــر علاقتهــا بتايــوان...( 
إلــى صعوبــات نشــر القيــم الصينيــة أو  بالإضافــة 
بمعنى آخر إعطاء القيم الصينية بعدا عالميا يكون 
لــه القــدرة علــى جــذب الآخريــن، وهــو شــرط أسا�ســي 

مــن شــروط تحقيــق الهيمنــة.

ممــا ســبق، نــرى أن الصيــن ســتعمل علــى تحقيــق 
هيمنتهــا تدريجيــا انطلاقــا مــن تهيئــة بيئتهــا الإقليميــة 
أولا لتقبــل وجودهــا، بــل والأكثــر مــن ذلــك جعــل 
الــدول المجــاورة تــرى فــي الهيمنــة الصينيــة ضــرورة 
لحمايــة مصالحهــا، ويتحقــق ذلــك مــن خــال توطيــد 
وتحســين  العلاقــات-  -كثافــة  البينيــة  العلاقــات 

صورتهــا لــدى جيرانهــا.
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العدد الرابع والعشرون

ملخص

بتلا�شــي جــدار برليــن، رمــز الحــرب البــاردة، واختفــاء 
حلــف وارســو - وهــو المفهــوم الــذي قــام عليــه الدفــاع 
الأوروبــي فــي إطــار الثنائيــة القطبيــة-، طــرح جــدل حول 
ســيعني  ومــاذا  الأطل�ســي،  الحلــف  اســتمرار  ضــرورة 

مفهــوم »الدفــاع« و«الأمــن«.

فقد خلفت نهاية نظام يالطا - التي تمت بشكل سريع 
ولــم يكــن أحــد يــرى أنهــا تنتهــي بهــذه الصــورة - آثــارا 
عميقــة علــى مســتوى القــارة الأوروبيــة، ال�شــيء الــذي 
جعــل دانيــال كــولار Daniel Colard يقــول: »ال�شــيء 
الأكيــد الــذي يمكــن الحديــث عنــه فــي أوروبــا مــا بعــد 
الشيوعية، هو أنه لا �شيء أكيد في المرحلة الانتقالية 
التي دخلناها.« فالتعاون حل محل التصادم، الأعداء 
أصبحــوا شــركاء وبعــد أن كانــت دول أوربــا الشــرقية 
الحلــف  توســع  أعــداء،  دول  البــاردة  الحــرب  أثنــاء 

الأطل�ســي ليشــمل هــذه الــدول إلــى مشــارف روســيا.

Abstract 

With the end of the cold war, some 
political scientists thought that the struggle 
over power and ideas in Europe had 
ended with the victory of democracy over 
communism, and that an American presence 
would no longer be necessary. 

The West won the cold war without 
direct war. Yet, the West was beyond a belief 
in shared values based on liberalism more 
than merely a powerful military alliance 
(NATO). In this vein, the strength of the West 
should be understood not solely on military 
basic, but also on philosophical paradigm.

استراتيجية التوسع 
المزدوج للحلف 

الأطل�سي

أمينة رباحي 
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كلية العلوم السياسية والعلاقات 
الدولية/ جامعة الجزائر 3



Aدراسات استراتيجية

العدد الرابع والعشرون

دراسات استراتيجية 74

The transatlantic alliance, which has 
provided the basis for the security of the West 
for the 50 years is facing a challenge with 
regard it. This leads to another question: has 
the end of the cold war undermined the Euro-
American strategic partnership?

In the absence of the Soviet Union, 
would the “West” continue to hold 
together with or without a common 
threat? Should it? Or is the transatlantic 
cloak really a straightjacket binding North 
Americans and Europeans too tightly? 

The new security strategy called for major 
course corrections in America’s foreign 
policy. Other changes have also startled the 
Europeans:

- First: the announcement that “the mission 
would determine the coalition” which seemed 
to mean that permanent alliances, such as the 
Atlantic Alliance belonged to the past.

- Second: the notion that unilateral decisions 
supersede multilateral commitments and 
institutions when these challenge national 
interest.

- Third: the declared ambivalence towards 
Europe’s unification process, a divided Europe 
being may be preferable to a united Europe, if 
the latter stands in the way of U.S. priorities.

President Clinton has declared U.S. support 
for expanding the zone of stability through his 

vision of “a free and undivided Europe” and 
“an integrated democratic Europe cooperating 
with the United States to keep the peace and 
promote prosperity.” We must seek to realize 
this vision by maintaining a strong NATO 
Alliance, while avoiding the creation of new 
dividing lines that could exacerbate security 
threats in Europe.

The United States led an initiative to enlarge 
NATO membership gradually to include some 
of the former soviet allies. NATO has had the 
military engagement of members outside 
Europe. By the way there were two requests: 

First, the new NATO must lead the discussion 
about how the United States and Europe can 
act together to combat threats outside the 
transatlantic threater in places such as Central 
Asia, the Middle East and even Africa.

 Second, the alliance should establish
 mechanisms for discrete, small-scale
 operations that allow for joint consultations
 in the event that NATO countries need to be

called into action.

مـــقـــــــدمـــــــة:

إن الحــرب البــاردة فتــرة اســتثنائية فــي تاريــخ العلاقــات 
الدوليــة باعتبارهــا ربطــت بيــن الجانــب الإيديولوجــي 
وللاعتبــارات  والمعنــى.  القــوة  بيــن  أي  والاســتراتيجي 
الأمريكــي  التكتــل  شــكل  والاســتراتيجية،  الأمنيــة 
الأوروبــي أكبــر تكتــل فــي مواجهــة الاتحــاد الســوفيتي.

البــاردة  الحــرب  اســتطاعت  قــرن  نصــف  فخــال 
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والاقتصاديــة،  السياســية،  التحــولات  وفهــم  تأطيــر 
توحــد  أن  واســتطاعت  والثقافيــة،  والاجتماعيــة، 
الغــرب بزعامــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي كتلــة 
الســوفيتي  الاتحــاد  بزعامــة  الشــرق  ضــد  واحــدة، 
ســابقا.  فكمــا يــرى زكــي العايــدي1* أنــه: »لأول مــرة، 
تكــوّن نــوع مــن التلاحــم بيــن حقيقتيــن: علاقــات القــوة 
الجيــو اســتراتيجية وعلاقــات القــوة الإيديولوجيــة بين 
نظامــي قيــم عالميــة متنافســة: أي بيــن مســألة القــوة 
والمعنى. فالمعنى كان يمثل مصدر القوة خلال الحرب 
البــاردة. ويمكــن تعريفهــا بأنهــا علاقــة صراعيــة ترتبــط 
بتكون كتل سياسية وتحالفات تنطوي علاقاتها على 

التنافــس.

ومــع انتهــاء الحــرب البــاردة الســؤال الــذي طــرح آنــذاك 
لمــاذا تــم الاحتفــاظ بالحلــف الأطل�ســي رغــم مســببات 
كان  بينمــا  برليــن؟  جــدار  بســقوط  اختفــت  بقــاءه 
النقــاش حــول جــدوى الحلــف الأطل�ســي تــم توســيع 

مهامــه وتوســيع حــدوده.

أولا: البيئة الأمنية الجديدة

   طوال فترة ما يقرب من نصف قرن شكلت سياسة 
الاحتــواء ركيــزة اســتراتيجية الأمــن القومــي الأمريكــي 
تمحــور حولهــا التخطيــط الأمنــي الأمريكــي بــكل أبعــاده 
أن  إلا  والاقتصاديــة،  والعســكرية  الدبلوماســية 
محاولة الكشــف أبعاد هذه السياســة يســتلزم النظر 
إليهــا ليــس مــن منظــور التنافــس الأمريكي-الســوفيتي 
ولكن في إطار أوسع يتعدى صراع القوتين العظميين 
الــذي هيمــن علــى العلاقــات الدوليــة طــوال النصــف 
الثانــي مــن القــرن العشــرين، إذ أن جوهــر اســتراتيجية 
الاحتواء تبلور في إطار تخطيطي تمثل هدفه الأسا�سي 
فــي تشــييد ثــم صيانــة منظومــة سياســة أمنيــة تــؤازر 
الهيمنــة الأمريكيــة ارتكــزت علــى دمــج مراكــز القــوة 
الصناعيــة فــي قارتــي أوروبــا وآســيا داخــل دائــرة النفــوذ 

الأمريكــي.2)1(

فمنذ انقسام أوروبا إلى كتلتين، كان أمن أوروبا ممثلا 
فــي شــكل مؤسســتين دفاعيتيــن همــا الحلــف الأطل�ســي 
الــذي كان يمثــل الواجهــة الدفاعيــة لأوروبــا الغربيــة، 
وحلــف وارســو الــذي يمثــل الواجهــة الدفاعيــة لأوروبــا 
الشرقية في إطار الردع الاستراتيجي ونظرية الاحتواء.

هانــس  القــوة حســب  بزيــادة  ذلــك  تســمية  ويمكــن 
مورغانتــو الــذي يــرى أنهــا الهــدف الرئيــس لأي حلــف، 
وأن بقية الأهداف الأخرى تعتبر أهدافا ثانوية، حيث 
تسعى دولة ضعيفة إلى التحالف مع دولة أقوى منها، 
بحثــا عــن الأمــن فــي كنفهــا، كمــا هــو الحــال بالنســبة 
للــدول الأوروبيــة الغربيــة التــي تحالفــت مــع الولايــات 
المتحــدة لكــي تكفــل لهــا الحمايــة ضــد أي هجــوم نــووي 
ســوفيتي محتمل، من خلال ما عرف بالمظلة النووية 

الأمريكيــة. 

ولــو تمعنــا فــي ميثــاق الحلــف الأطل�ســي فإنــه شــبيه 
الــدول  أقامتهــا  التــي  القديمــة  التقليديــة  بالأحــاف 
الأوروبية في عهد بسمارك )1871م - 1890م(. ويبقى 
الدافــع الرئيــس للتكاتــف فــي أحــاف وتكتــات أوروبــا، 
هــو وجــود الخطــر الخارجــي فــي كل الحــالات، وكيــف 
إلــى عــدو اليــوم، والعكــس  يتحــول صديــق البارحــة 
حســب المصلحــة الوطنيــة فــي حالــة ألمانيــا والاتحــاد 

الســوفيتي.

    إن الهــدف الأسا�ســي لنشــوء الحلــف هــو هــدف أمنــي 
يغلــب عليــه الطابــع العســكري ومضمونــه ردع الخطــر 
الشــمالية  وأمريــكا  أوروبــا  فــي  واحتــواؤه  الشــيوعي 
والمناطق الواقعة في شمال الأطل�سي إضافة إلى تركيا 

واليونــان

وجــرى نقــاش حــول مــا ســيكون عليــه الأمــن الأوروبــي، 
واختــص النقــاش بثــاث مؤسســات: الحلــف الأطل�ســي 
واتحــاد أوروبــا الغربيــة، والاتحــاد الأوروبــي، وكيــف 
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الثــاث،  المؤسســات  هــذه  بيــن  العلاقــات  ســتتطور 
ممــا يفــرض إحــداث تغييــرات عميقــة فــي بنياتهــا وفــي 

مفاهيمهــا.

وأهم مستجدات الوضع الدولي في أوروبا أنه:

1-لم يعد الردع ضد أي عدوان هو الســبب الأسا�ســي 
لبنــاء الدفــاع والأمــن الأوروبــي، بعــد أن فقــد مفهــوم 

الــردع مصداقيتــه.

2-رغــم المشــاكل التــي عاشــتها روســيا، فإنــه لــم يمــس 
النظــام الدفاعــي الغربــي الممثــل فــي الحلــف الأطل�ســي.

3-أدى تصاعــد القوميــات والصراعــات الإقليميــة إلــى 
إعــادة صياغــة دور الحلــف الأطل�ســي، فتقــرر الإبقــاء 
علــى أســس القــدرة العســكرية الغربيــة، مــع توســيع 
مهمــة الحلــف الجديــدة مثــل الحفــاظ علــى الســلم فــي 
القــارة بــدلا مــن الدفــاع عنهــا ضــد أي هجــوم مفاجــئ.

4-لازم انتهــاء الحــرب البــاردة فــي أوروبــا ازديــاد تأكيــد 
طــوال  الأوروبييــن  المســؤولين  لــدى  فكــري  اتجــاه 
إيجــاد هويــة  فــي  البــاردة، ويتمثــل  ســنوات الحــرب 
أوروبيــة للدفــاع مســتقلة عــن المظلــة الأمريكيــة، وهو 
الاتجــاه الــذي تبنتــه فرنســا وتســاندها فيــه ألمانيــا 

بشــدة. بريطانيــا  وتعارضهــا 

تتمثــل أهميــة دراســة الحلــف الأطل�ســي لمــا بعــد الحــرب 
البــاردة فــي ناحيتيــن هما:

للفرضيــة 	• إســقاطا  يمثــل  الحلــف  هــذا  إحيــاء 
الأساســية التــي يســتند إليهــا النهــج الواقعــي الغربــي، 
فــي أن الأحــاف العســكرية تقــوم لأســباب معينــة، 
وتــزول بــزوال تلــك الأســباب مثلمــا حــدث لحلــف 
الشــرق الأوســط  فــي  التــي قامــت  وارســو،الأحلاف 
وجنــوب شــرق آســيا. وارتبــط اســم الحلــف الأطل�ســي 
بالحروب والصراع الدولي وسباق التسلح وتوازنات 

القــوى أثنــاء الحــرب البــاردة.

توســيعه 	• فــي  والشــروع  الأطل�ســي  الحلــف  إحيــاء 
التقليــدي  نطاقــه  خــارج  اســتراتيجيته  وتعديــل 
وتطويــر هياكلــه السياســية والعســكرية، قــد يعكــس 
رغبــة الغــرب فــي بنــاء الأمــن عبــر جانبــي الأطل�ســي علــى 
أســس ومعايير جديدة بعيدا عن تقســيمات الحرب 
البــاردة وتداعياتهــا، لكنــه يعكــس اســتمرار هيمنــة 
ومصالحهــم  مدركاتهــم  علــى  الحــرب  تلــك  عقليــة 
الأمنيــة وغيــر الأمنيــة، للهيمنــة علــى النظــام الدولــي، 
متجــاوزة فــي ذلــك أحقيــة الأمــم المتحــدة فــي حمايــة 
الأمن والاستقرار في العالم وليس في الجزء الأطل�سي 

فقــط. 

احتفــظ الغــرب بالحلــف الأطل�ســي بقــدر مــا يتعــارض 
ومفهــوم الغــرب للنظــام الدولــي الجديــد علــى اعتبــار 
أن الحلف من مخلفات الحرب، فإنه يعكس مدى 
حاجتــه إليــه لترتيــب أوضاعــه الدفاعيــة والأمنيــة 
ســواء في أوروبا أو في خارجها لعدم قدرته على خلق 

جهــاز أمنــي بديــل منــه.

وفي عام 1996م صرح وزير خارجية الولايات المتحدة 
السابق وارن كريستوفر في خطاب له بجامعة هارفرد: 
»أنــه يجــب أن تبقــى القيــادة الأمريكيــة ثابتــة، وفــوق 
كل �شــيء يجــب أن نقــر أن الولايــات المتحــدة وحدهــا 

لديهــا الرؤيــة والقــوة لبنــاء عالــم أفضــل.«3)1(

هــذه التحــولات الجيــو اســتراتيجية الجديــدة وضعــت 
الحلــف الأطل�ســي أمــام تحــدي الوجــود، إذ كان يجــب 
إقنــاع الأوروبييــن أن قيمتــه الدفاعيــة مازالــت قائمــة 
رغــم زوال الخطــر الشــيوعي. أي إثبــات وجــود أخطــار 
جديــدة تفــرض وجــوده، وفــي حالــة فشــله فــي ذلــك فــإن 
وجــود قــوات أمريكيــة كبيــرة فــي قلــب أوروبــا يصبــح 
غيــر ذي جــدوى، ويثيــر اســتياء الــرأي العــام الأوروبــي 
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والأمريكــي نتيجــة التكاليــف الباهظــة لاســتمرار هــذه 
القــوات، وتغيــر فــي المــدركات الأمنيــة الأوروبيــة وضــع 
أوروبــا سياســيا  يقــود  »مــن  مشــكلة:  أمــام  الحلــف 
وأمنيــا بعــد الحــرب البــاردة؟ هــل هــم الأوروبيــون مــن 
خلال ما يملكونه من مؤسسات سياسية وأمنية مثل 
منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا واتحــاد غــرب أوروبــا 

أو الأمريكيــون مــن خــال الحلــف الأطل�ســي؟«

ولمواجهة خطر الانشقاق السيا�سي للحلف، تصرفت 
الدبلوماسية الأمريكية بسرعة، وضح خطاب جيمس 
بيكــر فــي برليــن 1989م، السياســة التــي ســتتخذها كل 
الولايــات المتحــدة وأوروبــا فــي الســنوات القادمــة، وهــي 

توســيع مجــال الحلــف )جغرافيــا- وظيفيــا(4)1(. 

ثانيا: توسيع الحلف الأطل�سي

إثــر انتهــاء الحــرب البــادرة ومــا أدت إليــه مــن تغيــرات فــي 
البيئــة الأمنيــة، ســعت الولايــات المتحــدة إلــى تكييــف 
التغيــرات لصالحهــا فبــدلا مــن إنهــاء مهمــة الحلــف 
الأطل�ســي وانســحابها مــن أوروبــا، فرضــت علــى حلفائهــا 
إحــداث إصلاحــات تؤكــد ضــرورة الإبقــاء علــى الحلــف 
الأطل�سي وتوسيعه إلى الدول التي كانت تابعة للاتحاد 

الســوفيتي.

ومــن الحقائــق الرئيســة التــي أظهرتهــا علاقــة الحلــف 
بالبيئــة الأوروبيــة الجديــدة أنهــا بقــدر مــا أكــدت أهميــة 
دور الحلــف فــي البنــاء الأمنــي الأوروبــي لعالــم مــا بعــد 
الحــرب البــاردة فإنهــا فرضــت عليــه ضــرورة التوســع 
نحو وسط أوروبا وشرقها في خطوة مهمة جدا لإنجاز 
عمليــة البنــاء، ليــس لأن الأمــن الأوروبــي يشــكل وحــدة 
متكاملــة مــا بيــن الشــرق والغــرب فحســب، بــل لأن 

الحلــف بغيــر التوســع يصبــح عاطــا عــن العمــل.

 وترك أوروبا بناء أمنها بشــكل مســتقل �شــيء مســتبعد 
لأنهــا بــكل بســاطة لا يمكــن أن تكــون بديــا عــن أمريــكا 

الأمــن  لحفــظ  بفاعليــة  يعمــل  الــذي  الحلــف  وعــن 
»يمكــن  أنــه:  كاغــان  روبــرت  يــرى  ومنــه  الأوروبــي، 
التكامــل  مســائل  فــي  بارعيــن  يكونــوا  أن  للأوروبييــن 
الاقتصادي، ولكنهم ليســوا كذلك في قضايا التكامل 
الأمني«5)1(. وعليه ضمان أمنهم يكون بتوسيع الحلف 

نحــو الشــرق.

المشــاركة  قانــون  الأمريكــي  الكونغــرس  أصــدر  وقــد 
لســنة   Participation Act الأطل�ســي  الحلــف  فــي 
1994م، متضمنــا شــروطا للعضويــة تدعــم الاندمــاج 
فــي قيــم المجتمــع الغربــي مــن قبيــل تدعيــم التوجــه 
والســيطرة  الســوق،  واقتصاديــات  الديمقراطــي، 
فــي  القانــون  ودور  العســكرية  القــوات  علــى  المدنيــة 
حماية المواطنين والحقوق المدنية، واحترام السيادة 
الإقليميــة للجيــران ودعــم مكافحــة الإرهــاب الدولــي.

هــذه الشــروط تعكــس التغيــر فــي العقيــدة العســكرية 
فقــد  الجديــدة.  الدوليــة  التغيــرات  لمواكبــة  للحلــف 
كان مــن شــأن تلــك التغيــرات فــي البيئــة الأمنيــة أن 
تضعــف مبــرر وجــود الحلــف، ومــن ثــم بــدأ الحلــف 
فــي إعــادة صياغــة دوره ومفهومــه الاســتراتيجي، حيــث 
يقدم الحلف الأطل�ســي نفســه في ثوب جديد باعتباره 
منظمة ساعية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، 
وليصبــح رمــزا للحريــة الديمقراطيــة إلــى جانــب دوره في 

حفــظ الأمــن.

وتعتبر الولايات المتحدة أكثر تحمســا لتوســيع الحلف 
نحو الشرق وطرحت »الشراكة من أجل السلام« مع 
دول وســط أوروبــا وشــرقها كخطــوة أوليــة للانضمــام 
إلى الحلف؛ لأنها مؤمنة بأن التوسع له فوائد لعملية 
البنــاء الأمنــي الأوروبــي، وســيملأ الفــراغ الأمنــي بعــد 
حلف وارسو، وعليه ترتب الأوضاع الأمنية في الشرق، 
وتمنع عودة روسيا إلى ممارسة سياسة قيصرية تخل 
بالتــوازن والاســتقرار فــي أوروبــا، وأيضــا سيســاعد علــى 
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عمليــات التحــول الديمقراطــي والاقتصــادي لبلــدان 
أوروبــا الشــرقية وأهدافهــا مــن توســيع الحلــف هــي:

فــي التوســع تكريــس لزعامتهــا ودورهــا القيــادي 1-1
فــي شــؤون القــارة الأوروبيــة بعــد انتهــاء الحــرب الباردة، 
ممــا يقــوي هــذه الزعامــة هــو إدارة الحــرب فــي البوســنة 
والهرســك مــن قبــل الحلــف، وموافقــة الأوروبييــن علــى 
المبــادرة الأمريكيــة بتوســيع الحلــف، هــو إقــرار منهــم 
بزعامــة واشــنطن ودورهــا القيــادي فــي الأمــن الأوروبــي.

تكريس زعامة واشنطن على أوروبا عبر عملية توسيع 
تبادلهــا  ورفــع مســتوى  اقتصادهــا،  الناتــو لإنعــاش 
التجــاري، واســتثماراتها داخــل القــارة يكــون دون أن 
تتحمل كل النفقات والمسؤوليات مع حلفائها، حيث 
أشار الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون في خطابه 
أمــام قمــة بروكســل إلــى ذلــك بقولــه: »إن حكومتنــا 
ليســت كالحكومــات الســابقة، لأنهــا ســتدعم أوروبــا فــي 
المحافظة على أمنها، وتبذل الجهود لمصلحتها وستقود 
الحلــف الأطل�ســي، إلا أنــه ليــس بإمكانهــا الــزج بنفســها 
في الصراعات الأوروبية، ويجب أن تلعب أوروبا دورا 
أكبــر، وهــذا يقــع علــى عاتــق الــدور العســكري لــدول 
واشــنطن  ســعي  علــى  عــاوة  الأوروبيــة؛  المجموعــة 
لإدخــال دول شــرق أوروبــا فــي الاتحــاد الأوروبــي وعــدم 

حرمــان هــذه الــدول مــن مســاعدة الاتحــاد«.

فاعليــة 2-2 تنشــيط  يمكــن  الحلــف  بتوســيع 
الاســتراتيجية العســكرية الأمريكيــة فــي القــرن الحــادي 
والعشــرين، لأن مــن أهــم مقومــات هــذه الاســتراتيجية 
اعتبارهــا أن التهديــدات التــي تواجــه الأمــن والمصالــح 
الأمريكيــة فــي الخــارج أصبحــت أكثــر تنوعــا بعــد انتهــاء 
الحــرب البــاردة، وتتمثــل فــي انتشــار النزاعــات العرقيــة 
والدينية في المناطق الحيوية للولايات المتحدة كأوروبا 
والشــرق الأوســط، حيث ســيعتمد اســتخدام القوات 
الأمريكيــة مســتقبلا علــى الفعــل ورد الفعــل الناتجيــن 

عــن الأزمــات التــي تهــدد الأمــن والمصالــح الأمريكيــة فــي 
الخــارج.

الهــدف الحقيقــي للتوســيع هــو تطويــق روســيا، 3-3
إقليمــي  أو  عالمــي  دور  أي  ممارســة  مــن  ومنعهــا 
الاقتصاديــة  الداخليــة  أزماتهــا  مــن  خروجهــا  بعــد 
والسياســية. فكما أشــرنا تبقى روســيا وحدها القادرة 
الضربــة  لامتلاكهــا  المتحــدة  الولايــات  تحطيــم  علــى 

الثانيــة.

ثالثا: أهداف توسيع الحلف الأطل�سي:

 كان وراء الإســراع فــي توســيع الحلــف الأطل�ســي نحــو 
شــرق أوروبــا ووســطها قبــل تعميــق وتوســيع الاتحــاد 

الأوروبــي للأهــداف التاليــة:

الحيلولــة دون قيــام أنظمــة معاديــة للديمقراطيــة 1-1
تهدد السلم الأوروبي، لذا تحاط تجارب الديمقراطية 
الناشــئة فــي أوروبــا الشــرقية بضمانــات أهمهــا توســيع 

الحلــف إلــى الحــدود الغربية الروســية.

فــي حالــة وصــول نخبــة متطرفــة فــي روســيا بعــد 2-2
رحيــل بوريــس يلتســين يمكــن أن تحــاول اســترجاع 
إمبراطوريتهــا، لــذا ســارع الحلــف الأطل�ســي إلــى عقــد 
علــى  للموافقــة  روســيا  مــع  التأسيســية  الوثيقــة 

التوســيع.

انهيــار 3-3 عــن  المترتبــة  المخاطــر  لمواجهــة  التأهــب 
الاتحــاد الســوفيتي، وانتشــار الفو�ضــى علــى الأقاليــم 
الروسية، وانعكاسات ذلك عليها في ظل الفراغ الأمني 

فــي تلــك المنطقــة.

الحفــاظ علــى التلاحــم الأوروبــي باحتــواء النزاعــات 4-4
الأوروبية، التي تسعى جاهدة للانسلاخ عن التعريف 

الجماعــي للأمــن الأوروبــي خاصــة ألمانيا الموحدة.
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التدخــل لاحتــواء النزاعــات الإقليميــة مثل الحرب 5-5
فــي أرا�ضــي يوغســافيا الســابقة التــي تهــدد  الدائــرة 

ميــزان القــوى الأوروبــي.

إيجــاد إطــار مؤسســاتي للتعــاون مــع الأمــم المتحــدة 6-6
للحفــاظ علــى الأمــن والســلم الدولييــن.

ورغــم تلــك الأهــداف المثاليــة التــي أشــار إليهــا إعــان 
مدريــد حــول الأمــن والتعــاون الأورو-أطل�ســي الصــادر 
عــن رؤســاء الــدول والحكومــات فــي  8جويليــة 1997م 
- إذ نــص البنــد الرابــع بــأن أمــن أعضــاء الحلــف يرتبط 
بشكل لا ينفصل عن أمن أوروبا كلها من أجل أوروبا 
جديــدة غيــر مقســمة- فــإن الهــدف الرئيــس هــو تطويــق 

روســيا والصيــن.

وجاء في كتاب بريجنسكي »رقعة الشطرنج«6)1( بشأن 
روسيا بأن مسألة انضمامها إلى الحلف مرتبط بعدة 
شــروط، إذ لا ينبغــي أن تمتــد عمليــة توســيع الحلــف 
إلــى أكثــر ممــا يتحمــل تماســك الحلــف وقدراتــه، كمــا 
لا ينبغــي لروســيا الحنيــن إلــى إمبراطوريتهــا ومــن هنــا 
فــإن روســيا لا تســتطيع ولا ينبغــي لهــا أن تســتبعد مــن 
عملية إنشاء أوروبا الأكثر اتساعا، التي لا يضمها من 
الناحيــة الأمنيــة حلــف يشــمل أوروبــا والــدول الواقعــة 

فــي الجانــب الآخــر مــن المحيــط الأطل�ســي.

والإشكال الذي سينتج عن عملية »التوسيع المزدوج« 
يتمثل في كيفية تفعيل المادة الخامسة جوهر العلاقة 
الاســتراتيجية بيــن طرفــي الأطل�ســي، كمــا أن التفرقــة 
بيــن العضويــة الكاملــة والجزئيــة فــي الحلــف الأطل�ســي 
والالتزامــات  الحقــوق  تــوازن  بشــأن  مشــاكل  تثيــر 
بيــن الأعضــاء الأصلييــن والأعضــاء الجــدد. ومــا يزيــد 
الأمــر تعقيــدا هــو حرمــان بعــض الفئــات المســتحدثة 
للعضويــة مــن الصلاحيــات المقــررة فــي المــادة الخامســة 
مــن معاهــدة واشــنطن، مــع أن النــص يشــير فقــط إلــى 

ضــرورة التشــاور فــي حالــة وقــوع تهديــد لأمنهــا، ممــا 
يشير أيضا إلى إمكانية التفرقة بين العضوية الكاملة 

وعضويــة مــن الدرجــة الثانيــة.

إن المراحــل التــي مــرت بهــا عمليــة اســتيعاب أعضــاء 
جــدد، مثلــت علامــات التحــول فــي المفهــوم الاســتراتيجي 
للحلــف تأثيــرا وتأثــرا بمجريــات الأحــداث علــى الســاحة 

الدوليــة.

وتفيــد فكــرة التوتــرات داخــل الكتلــة الغربيــة )أمريــكا- 
أوروبــا( بأنــه مــن الســهل إدراك التوتــر والخــاف أكثــر 
ممــا كان عليــه فــي الحــرب البــاردة. فالغــرب أصبــح أكثــر 
اتســاعا وتشــعبا ضــم فــي صفــه تلــك الــدول، التــي كانــت 

ولحقبــة ضمــن الطــرف الآخــر )العــدو(.

وضــع علــى عاتــق الحلــف الأطل�ســي دور جديــد قائــم 
علــى مبــدأ »التوســيع المــزدوج«، الــذي يضمــن مــا يلــي:

أولا: توســيعا نوعيــا للمهمــات، حيــث تتخطــى عمليــات 
الدفــاع الجماعــي وتمتــد إلــى مســاندة عمليــات حفــظ 

الســام خــارج حــدود الــدول الأعضــاء فــي الحلــف.

ثانيا: بسط بعض مزايا الحلف إلى ما يسمى بالتفاعل 
والعشــرين  الســبع  الــدول  إلــى  الديمقراطــي  الأمنــي 
الأوروبية الأعضاء في الشراكة من أجل السلام ينبني 
التوسيع على اعتقاد الحلف أن انتهاء الحرب الباردة 
وفــر فرصــة للتحالــف الغربــي، لتحســين البنيــة الأمنيــة 
في أوروبا بهدف ضمان الاســتقرار والأمن للقارة، دون 
الاضطرار إلى رسم خطوط تقسيم جديدة، أو خوض 

صراعــات القــوة مــن أجــل تحقيــق الأمــن.

وهــذا فــي دراســة أعدهــا الحلــف الأطل�ســي عــن توســيع 
الحلف في سبتمبر 1995م، أعلن ضمن شروط قبول 
الأعضاء الجدد أن التوسيع يجب أن يخدم المصالح 

الأمنيــة للتحالف.7)1( 
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وتنبــع التهديــدات فــي القــارة الأوروبيــة مــن مشــكلات 
وســط  فــي  واقتصاديــة  واجتماعيــة  ودينيــة  عرقيــة 
أوروبا وشرقها، وبالتالي لا يتطلب من الحلف الدفاع 
المســتند إلــى القــوة ولكــن احتواؤهــا عبــر عمليــة بنــاء 

أمنيــة متكاملــة أساســها التوســع.

ومــن بيــن أهــم الحجــج التــي قدمــت ســببا لمعارضــة 
توســيع الحلــف الأطل�ســي شــرقا، والتــي لخصتهــا هنــاء 

عبيــد مــا يلــي8)2(:

 1-عــدم وضــوح منطــق عقلانــي للتوســع، فــإذا كان 
الحلــف قــد نشــأ لمواجهــة الخطــر الشــيوعي فــإن غيــاب 
أيــة تهديــدات مــن وســط أوروبــا وشــرقها منــذ منتصــف 
التســعينيات مــن القــرن الما�ضــي ينفــي حتميــة التوســع 

شــرقا.

 2-إن توسيع العضوية لبعض دول الكتلة الشيوعية 
الســابقة دون غيرهــا، واســتبعاد بعــض الــدول يمكــن 
أن يخلــق خطــا فاصــا أو ســتارا حديديــا جديــدا فــي 
أوروبا بين الغرب وروسيا، وحتى في داخل إقليم شرق 
أوروبــا ووســطها نفســه، وهــو مــا يمكــن أن يــؤدي إلــى 
عدة نتائج منها إضعاف التيارات الإصلاحية في الدول 
التي لا تحصل على عضوية الحلف الأطل�سي، وتراجع 
الهــدف الخــاص بالاتحــاد الأوروبــي، ممــا قــد يــؤدي إلــى 

زيــادة التوتــر وتشــكيل التكتــات وربمــا المواجهــات.

الالتزامــات  نطــاق  توســيع  علــى  الماليــة  3-القيــود 
الأمنيــة للحلــف الأطل�ســي، وخاصــة فــي ظــل قيــام دولــة 
مــا بتخفيــض مواردهــا الخاصــة بالدفــاع، فــي الوقــت 
الذي تتنازع تلك المخصصات المالية اللازمة لتوســيع 
الحلــف أولويــات أخــرى للإنفــاق علــى رأســها خطــط 
تنميــة دول شــرق القــارة ووســطها علــى غــرار مشــروع 

مارشــال.

4-القيود العملية على التوسع السريع، مما قد يضر 

بتجانــس الحلــف وقدرتــه علــى بنــاء الإجمــاع، أو يهــدد 
بإضعــاف فعاليــة الحلــف وتحويلــه إلــى إطــار فضفــاض 

شــبيه بمنظمــة الأمــن والتعــاون الأوروبــي.   

الحلــف  لتوســيع  المعارضــة  الأصــوات  كل  ورغــم 
الأمريكــي  الموقــف  أمــام  قوتهــا  فقــدت  الأطل�ســي 

التاليــة: وللأســباب 

  1- الإرادة الأمريكيــة التــي احتكــرت الهندســة شــبه 
المنفردة لتوسيع الحلف اعتمادا على قيادتها الفعلية 
لمهمــات الحلــف وتحملهــا للقســم الأكبــر مــن مهماتهــا 

الدفاعيــة.

أزمــة  خاصــة  العاجلــة  الأمنيــة  التحديــات    2-إن 
إتمــام  لســرعة  أساســية  دفــع  قــوة  مثلــت  البلقــان، 
توســيع الحلــف الأطل�ســي، لاســتيعاب عــدد كبيــر مــن 
دول شــرق أوروبــا ووســطها، ممــا يتيــح للحلــف رســم 
أولويــات قضايــاه الخاصــة بالعلاقــات عبــر الأطل�ســي 

أوروبــا(. )أمريــكا- 

فــي عضويــة الحلــف  الهيــكل والشــروط    3-مرونــة 
للاســتجابة لرغبــات العضويــة المقدمــة أو طلباتهــا مــن 
دول شرق أوروبا ووسطها، وذلك حسب المادة 10 من 
اتفاقيــة الحلــف الأطل�ســي »تســتطيع الــدول الأعضــاء 
بالاتفاق دعوة أية دولة أوروبية تكون في وضع يؤهلها 
لدعــم مبــادئ الحلــف، وتعزيــز الأمــن فــي منطقة شــمال 

الأطل�ســي للانضمــام إلــى هــذه الاتفاقيــة«9)1(  

الحلــف  لعضويــة  المتلاحقــة  للتوســعات  ونتيجــة 
الأطل�ســي والاتحــاد الأوروبــي تضاعــف عــدد الــدول 
الكثيريــن  جعــل  ممــا  المنظمتيــن،  كلتــا  فــي  الأعضــاء 
خاصــة  الاســتراتيجي؟  الغــرب  هــو  مــا  يتســاءلون 
وأن هنــاك دولا ديمقراطيــة خــارج المنطقــة الأورو- 
أطلســية، التــي ترتبــط باتفاقيــات شــراكة أمنيــة مــع 
إحــدى مــن دول أو أكثــر الحلــف علــى رأســها الولايــات 
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وفاعليــة  انفتاحــا  أكثــر  دور  أداء  باتجــاه  المتحــدة 
واليابــان. أســتراليا  مثــل  واســتراتيجية 

ويبــدو واضحــا أن تباعــد الــرؤى الأمنيــة والمصالــح بيــن 
هــذه العائلــة الديمقراطيــة الممتــدة ســيجعل تأثيرهــا 
عالميــا. وســعت الــدول الأوروبيــة لجــذب أكبــر عــدد مــن 
الدول ضد التصرف الفردي الذي قامت به الولايات 

المتحــدة فــي العــراق.

وبغــض النظــر عــن المعتقــدات الأساســية التــي مــازال 
كل الغرب يشترك فيها، فإن أق�صى درجات الاختلاف 
حــدة فــي العلاقــات الأوروبيــة- الأمريكيــة أو الأوروبيــة- 
الأوروبية، هو  الامتناع عن التصويت على الإجراءات 
المشــتركة والمقترحــة، أو مجــرد إحبــاط إقــرار سياســات 
أو مبــادرات جديــدة مشــتركة فيمــا بينهــا مثــل )اتفاقيــة 
كيوتو الخاصة بالبيئة والتغيرات المناخية(. وإن كانت 
أوروبــا تفضــل التعدديــة القطبيــة لإدراكهــا بــأن هنــاك 
المنطقــة الأورو-أطلســية ســوف  قــوى خــارج  مراكــز 
تخفــف مــن الضغــوط الأمريكيــة علــى أوروبــا، ويحقــق 
نوعا ما توازنا غير متواز بين الولايات المتحدة وأوروبا.

ونظــرا للوضــع المميــز للولايــات المتحــدة كونهــا مركــز 
العالــم الغربــي ونظامــا مســتقلا ومؤثــرا علــى وضعيــة 
الاتحاد الأوروبي كمحيط تابع أو كما يسميه الأستاذ 
محمد شلبي« الشريك التابع«01*، تؤكد أن التحالف 
الغربــي لا يمكــن أن يكــون مــرة ثانيــة كتلــة واحــدة أمــام 
الولايــات المتحــدة، والســبب أن حلفاءهــا هــم أعداؤها 
يشــاركون  قــد  المواقــف  بعــض  وفــي  الاقتصاديــون، 
بقلقهــم خصومهــا غيــر الحلفــاء مثــا روســيا فــي الحــرب 
على العراق، وقد ذهب بعض المحللين السياسيين إلى 
تسمية الولايات المتحدة بالدولة المارقة العظمى.11)1(

ويذهب فيليب جوردون إلى: »... اتحادا أوروبيا يتألف 
مــن 400 مليــون نســمة ولــه إجمالــي ناتــج مختلــط يربــو 

علــى 8 تريليــون دولار أمريكــي، ولــه القــدرة علــى توحيــد 
يمكنــه  كان  والعســكرية،  الدبلوماســية  إمكاناتــه 
بســهولة أن يتحــدى الوضــع الراهــن للولايــات المتحــدة 
بصفتها »القوة العظمى الوحيدة«، وأن يمارس نفوذه 
مــن خــال عمليــة الســام فــي الشــرق الأوســط ومســألة 
الأمن في الخليج العربي، وأن يكتسب فاعلية متنامية 
اقتصاديــا وتجاريــا مــن سياســته الأمنيــة عالميــا، وأن 
فــي تأديــة دور أكبــر علــى صعيــد الدبلوماســية  يبــدأ 
والأمــن فــي آســيا... وأن يخلــق توازنــا جديــدا مــن خــال 
الدول الأعضاء في الحلف الأطل�سي الذي تهيمن عليه 
حاليــا الولايــات المتحــدة، أمــا الاتحــاد الأوروبــي الــذي 
ظــل ضعيفــا متفرقــا إزاء السياســة الخارجيــة فســوف 
يســتمر فــي كونــه شــريكا تابعــا، فهــو يعتمــد علــى زعامــة 
الولايــات المتحــدة داخــل التحالــف الأطل�ســي كطــرف 
دبلوما�ســي مهمــش فــي العالــم الأرحــب، وغيــر قــادر علــى 

التعامــل مــع الأزمــات حتــى فــي نطــاق حــدوده.«21)1(

ومن هنا كان هاجس الخبراء الاستراتيجيين في الحلف 
الأطل�ســي حــول مصيــر الحلــف، ومــا هــو الشــكل الــذي 
ســيكون عليــه الحلــف الأطل�ســي خــال عــام 2025م؟ 
فقد حدثت عدة تغييرات استراتيجية بدأت بسقوط 
جــدار برليــن ثــم ســقوط الاتحــاد الســوفيتي واختفــاء 

العدو.

 Clingendael فــي عــام 2005م قــام مركــز كلينجندايــل
للدراسات الاستراتيجية بدعم من وكالة الاستشارات، 
الأطل�ســي  للحلــف  التابعــة  والســيطرة  والقيــادة، 
الناتــو«  حلــف  »مســتقبل  بعنــوان  دراســة  بإنجــاز 
تتعلــق بالســياقات المســتقبلية المحتملــة للتخطيــط 
الدفاعي في حلف الناتو، وتشمل تصورا لبيئة أمنية 

مســتقبلية وصيغــة مســتقبلية للحلــف.31)2(

وفــي نظــر ســتيفن دو ســبيغلير وريــم كورتيويــغ أنــه 
لصياغــة الســيناريوهات يجــب تحديــد الخصائــص 
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الأساســية لحلــف الناتــو التــي تــرى المجموعــة أنهــا قــد 
تتغيــر خــال الســنوات العشــرين القادمــة. وتــم وضــع 
مقيــاس مبســط لــكل واحــدة مــن هــذه الخصائــص، 
وذلــك لرســم الإطــار العــام الــذي يمكــن أن يتــم هــذا 
التــي حددتهــا  الخصائــص  التغييــر ضمنــه. وجــاءت 

المجموعــة والقيــم المرتبطــة بالمقاييــس التاليــة:

الصلــة بيــن طرفــي المحيــط الأطل�ســي: قــوة هــذه 1-1
الصلــة علــى الصعيديــن السيا�ســي والعملياتــي التــي 

تربــط بيــن أمريــكا وحلفائهــا الأوروبييــن. 

الدور القيادي الأمريكي: مدى استمرار ارتباط 2-2
الولايــات المتحــدة بحلــف الناتــو ورغبتهــا فــي تولــي دور 

قيــادي فــي الحلف.

التــي 3-3 العمليــات: المســاحة الجغرافيــة  مســرح 
تجــري فيهــا عمليــات حلــف الناتــو.

علــى 4-4 الحلــف  مقــدرة  مــدى  القــرار:  صناعــة 
الخلافيــة. القضايــا  بشــأن  قــرارات  صناعــة 

الأســفل: 5-5 إلــى  الأعلــى  المســتوى  مــن  التوجيــه 
مــدى مقــدرة الحلــف باعتبــاره منظمــة علــى الســيطرة 

علــى قــرارات أعضائــه وتصرفاتهــم.

نطــاق 6-6 داخــل  المعيــن  المــدى  المهمــة:  نطــاق 
النزاعــات الــذي ســينفذ فيــه حلــف الناتــو عملياتــه.

للحلــف 7-7 المتاحــة  القــدرات  حجــم  القــدرات: 
وفاعليتــه فــي الاســتخدام المشــترك للوســائل القهريــة 

فــي عمليــات التنفيــذ. المســتخدمة 

الصفــة 8-8 مقابــل  السياســية  الطبيعــة 
السيا�ســي  البعديــن  بيــن  التــوازن  أي  العســكرية: 

للحلــف. والعســكري 

العضويــة: حجــم العضويــة والتوســع الجغرافــي 9-9
لعضويــة حلــف الناتــو. 

كمــا يذهــب الكاتبــان إلــى أن هنــاك عوامــل ســاهمت 
فــي عمليــة تغييــر الخصائــص الرئيســة المذكــورة آنفــا 

متمثلــة فــي ثلاثــة عوامــل رئيســة هــي:

1-مــدى رغبــة الولايــات المتحــدة واســتعدادها، للقيــام 
بــدور قيــادي فــي حلــف الناتــو: أي تحديــد مــا إذا كان 
هنــاك دور قيــادي للولايــات المتحــدة أو لــم يكــن لهــذا 

الــدور أي وجــود.

2-تأثير الاتحاد الأوروبي: تحديد ما إذا كان سيتصرف 
بوصفــه طرفــا سياســيا متماســكا، وبذلــك يكــون لــه 
تأثير ملموس في السياسة الدولية )بما في ذلك التأثير 
فــي المجــال الأمنــي(، أم إنــه ســيتصرف بوصفــه كيانــا 

مفــككا، وبالتالــي يكــون تأثيــره ضعيفــا.

صــورة  عــن  مســتقلة  وبصــورة  التهديــد:  3-تصــور 
التهديــد المحتمــل، ســيتم بحــث مــا إذا كانــت الــدول 
الأعضــاء فــي حلــف الناتــو ستتماســك فــي عــام 2025م 
بتصــور مشــترك للتهديــد المتوقــع، أم إن تصــورات 
التهديــد تتجــه نحــو التنــوع بصــورة متزايــدة لــدى كل 

الحلــف.  أعضــاء 

وعليــه يقــدم الباحثــان ســيناريوهات مســتقبلية14)1( 
نوجزهــا فــي مــا يلــي:

أولا- الناتو » القدرات القوية«:

 أي دور أمريكي قيادي في حلف الناتو وأوروبا ضعيفة 
ومفككــة نســبيا. طبقــا لهــذا الســيناريو، فــإن الولايــات 
المتحــدة هــي اللاعــب السيا�ســي الرئيــس فــي الســاحة 
الدوليــة، وتتولــى بالكامــل دورا قياديــا داخــل حلــف 

الناتــو.

ومــن الفرضيــات أيضــا أن توســيع الاتحــاد الأوروبــي 
لم يفرز مزيدا من الوحدة السياسية، وأن السياسة 
التنســيق  إلــى  تفتقــر  الأوروبيــة  والدفاعيــة  الأمنيــة 
والحيويــة. كمــا أن تصــور طرفــي المحيــط الأطل�ســي 
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للتهديــدات التــي تواجــه حلــف الناتــو يعتبــر متشــابها، 
وبالنسبة لدول أوروبا تعتبر الحلف الأطل�سي الوسيلة 

المفضلــة لتعزيــز الاســتقرار العالمــي.

فقدرة الدول الأوروبية على العمل إلى جانب الولايات 
المتحــدة فــي حالــة النزاعــات الكبــرى لا تــزال مقتصــرة 
علــى عــدد محــدود مــن دول الحلــف الأوروبيــة. كمــا أن 
الدول الأوروبية غير قادرة على قيادة مســرح عمليات 
رئيــس ومكتمــل العناصــر، مــن دون الدعــم القــوي 
مــن الولايــات المتحــدة. غيــر أن معظــم دول الحلــف 
الأوروبيــة تقــدم قــدرات محــدودة فــي مجــال التدخــل 
الســريع تكــون لازمــة لعمليــات إدارة الأزمــات. ولا تــزال 
الفجــوة التقنيــة بيــن القارتيــن تتســع بصــورة متزايــدة، 
والتوقعــات السياســية المشــتركة لــم تترجــم إلــى زيــادة 

كبيــرة فــي حجــم القــدرات الدفاعيــة.51)1( 

ثانيا- الحلف الأطل�سي و«شراكة تقاسم الأعباء:

أي المشــاركة الأمريكيــة القويــة فــي الحلــف الأطل�ســي 
وأوروبــا متماســكة وقويــة وتصــور مشــترك للتهديــدات. 
يعكس السيناريو الثاني قيام شراكة حقيقية  و	
فــي تقاســم الأعبــاء بيــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد 
الأوروبــي فــي مجــال إدارة الأزمــات. فقــد طــورت الــدول 
الدفاعيــة  ميزانياتهــا  لاســتغلال  مناهــج  الأوروبيــة 
تحويــل  فــي  كبيــر  تطــور  لتحقيــق  وذلــك  المحــدودة، 
مؤسســاتها العســكرية بهــدف امتــاك عناصــر مؤثــرة 
مــن قــدرات التدخــل الســريع. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن 
الفجــوة فــي القــدرات بيــن الاتحــاد الأوروبــي والولايــات 
المتحــدة قــد تــم تضييقهــا16)2(، ويعــود ذلــك بصفــة 
والتــي  تبنيهــا،  تــم  والتــي  الكفــاءة  تدابيــر  إلــى  رئيســة 
تتضمن توحيد المعدات وتجميع الإمكانات المختلفة. 
ولعبــت قــوة الــرد التابعــة لحلــف الناتــو دورا مهمــا فــي 
هــذا التحــول، كمــا تــم عقــد اتفــاق سيا�ســي جديــد 
بيــن طرفــي المحيــط الأطل�ســي تقبــل الولايــات المتحــدة 
بموجبــه أن يكــون لهــا رأي مســموع بقــدر أكبــر يكــون 

موجهــا للاتحــاد الأوروبــي عبــر حلــف شــمالي الأطل�ســي 
فــي مقابــل القــدرات الأوروبيــة المطــورة والتكميليــة. 
ولا يــزال الحلفــاء الأوروبيــون يقبلــون الــدور القيــادي 
الأمريكــي، حيــث توصــل الطرفــان الأوروبــي والأمريكــي 
إلــى وضــع تصــور مشــترك للتهديــدات المحتملــة. وهنــاك 
فهم مشترك لدى طرفي الأطل�سي بأن التطور الحقيق 
يمكــن تحقيقــه فقــط عــن طريــق نشــر حالــة الاســتقرار 

والســلم عبــر إقامــة شــراكة حقيقيــة.

 مــع محدوديــة القــدرات الأوروبيــة والتفــوق الأمريكــي 
تــم التوصــل إلــى تقســيم العمــل حيــث يقــوم الاتحــاد 
الأوروبي بتنفيذ عمليات عسكرية معظمها في مناطق 
قريبــة مــن أوروبــا، ويمكــن أن تشــارك قــوات عســكرية 
أوروبيــة إلــى جانــب الولايــات المتحــدة فــي الصراعــات 
التــي تتــم علــى النطــاق العالمــي، مــع الاســتفادة مــن 
لــدى  المتوافــرة  والقــدرات  والإمكانــات  الإجــراءات 
الحلــف الأطل�ســي، فهــو يضــم مجموعــة مــن الأدوات 

الحيويــة والمرنــة القابلــة للتكيــف.

أدوات  كمجموعــة   « الناتــو  حلــف  ثالثــا-   
: )1 ( 7 1 » متفرقــة

أي مزيــج مــن القيــادة الأمريكيــة الفاتــرة فــي الحلــف 
الأطل�ســي ومعــدل متوســط مــن التماســك الأوروبــي 
فــي تصــور التهديــد. ويمثــل ســيناريو  واختــاف كبيــر 
التصــور الثالــث تحالفــا أقــل تماســكا يســتند إلــى التــزام 
أمريكــي محــدود نحــو حلــف الناتــو، واتحــاد أوروبــي 
التهديــد  تصــورات  فــي  وانقســام  القــوة،  متوســط 
بيــن طرفــي الأطل�ســي. ويقــود هــذا الوضــع إلــى مقاربــة 
»الأدوات المتعددة« في تقييم القدرات الأخرى لحلف 
الناتــو.  ووفقــا لهــذا الســيناريو، يســند لحلــف الناتــو 
الأقــل تماســكا دور أقــل محدوديــة بوصفــه مؤسســة 

مســتقرة ولاعبــا عالميــا فــي مجــال معالجــة الأزمــات.

حــدث تبايــن بيــن التصــورات الأوروبيــة- الأمريكيــة 
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فبينمــا  الجانبيــن،  تواجــه  التــي  الأمنيــة  للتهديــدات 
أســس  علــى  العالــم  إلــى  المتحــدة  الولايــات  تنظــر 
تقليدية »واقعية« في معظمها، وتركز على التهديدات 
العســكرية، فــإن حلفاءهــا الأوروبييــن، تمكنــوا مــن 
صياغــة رؤيــة عصريــة للعالــم وركــزوا علــى المقاربــات 
غيــر العســكرية فــي الاعتبــارات الأمنيــة، وتــم اســتثمار 
الإمكانــات الأوروبيــة بصفــة رئيســة لتوفيــر القــدرات 

الدنيــا.

ونظــرا لتزايــد صعوبــة التوصــل إلــى أولويــات سياســية 
فــي  الناتــو  حلــف  موقــف  ضعــف  فقــد  مشــتركة، 
اهتمــام  ويتضــاءل  الدوليــة،  السياســية  الســاحة 
الولايــات المتحــدة بقيــادة الحلــف، فقــد حــدث تنــوع 
فــي القــدرات، وهــو مــا أضعــف الحلــف بوصفــه كيانــا 
فــي  كبيــرة  اختلافــات  وهنــاك  الأســاس.  فــي  عســكريا 
فــإن  الحلفــاء،  أوســاط  فــي  الاســتراتيجية  الثقافــة 
سياســة الاســتباق العســكري هــي الخيــار المفضــل فــي 
حــالات التدخــل الأمريكــي، ولكنهــا غيــر مقبولــة لــدى 

الأوروبيــة. الــدول 

قــدرات  تطويــر  علــى  الأوروبــي  الاتحــاد  دول  ركــزت 
التجاوب مع الأزمات والمساعدات الإنسانية والإغاثة 
وتخفيــف آثــار الكــوارث، وبذلــك أصبــح لــدى الحلــف 
الأطل�ســي تشــكيلة متنوعــة مــن الأدوات. إن قــوة الــرد 
الســريع التابعــة للحلــف الأطل�ســي هــي قــوة أوروبيــة 
تركــز علــى مهمــات الــرد فــي الأزمــات المحــدودة، وعليــه 
يســتطيع حلــف الناتــو اســتغلال القــدرات الملائمــة مــن 
أدواتــه ووســائله المتنوعــة. وهــذا التقســيم الضمنــي 

للعمــل يمثــل عقبــة كبــرى أمنيــة ودفاعيــة.

الهويــة  إلــى  والعــودة  الأطل�ســي«  الحلــف   – رابعــا 
الأوروبيــة«81)1(      والدفاعيــة  الأمنيــة 

أي عبــارة عــن مزيــج مــن أوروبــا المتماســكة إلــى حــد مــا، 
والتــزام أمريكــي محــدود بالحلــف الأطل�ســي وضعــف 

الرؤيــة المشــتركة المتصــورة. يتضمــن الســيناريو الرابــع 
للحلف الأطل�سي حلفا يقوده الاتحاد الأوروبي بصفة 
أساســية، وكان لتعزيــز الوحــدة السياســية فــي الاتحــاد 
الأوروبــي تأثيــر قــوي فــي الحلــف الأطل�ســي، فقــد أدى 
النجاح النسبي للسياسة الأمنية والدفاعية الأوروبية 
إلــى تطــورات كبيــرة فــي مجــال إدارة الأزمــات، وذلــك 
المتماســك  للعنصــر الأوروبــي  بإعطــاء شــكل محــدد 
و«المتكامــل« فــي الحلــف. ويمكــن للحلــف أن يعمــل فــي 

إطــار قــوة الــرد مــن دون دعــم الولايــات المتحــدة.

والفجــوة فــي القــدرات بيــن طرفــي الأطل�ســي ســتجعل 
الدول الأوروبية عاجزة في معظم الحالات عن العمل 
إلــى جانــب الولايــات المتحــدة فــي الصراعــات المتوســطة 
والكبيــرة. ويتــم اســتخدام قــوة الــرد الســريع فــي مهمــات 
التجــاوب مــع الأزمــات المحــدودة والمتوســطة. بينمــا 
تركــز الولايــات المتحــدة علــى القــدرات المتفوقــة، وهــي 
لا ترغــب فــي اســتخدام إمكاناتهــا فــي عمليــات الناتــو فــي 
النزاعــات المحــدودة. ونتيجــة لذلــك تضعــف الرغبــة 

الأمريكيــة فــي قيــادة الحلــف. 

ومــن الناحيــة العمليــة فــإن تدخــل الحلــف الأطل�ســي 
دفــع الحلفــاء إلــى عــدم التخلــي عــن الحلــف بأكملــه، 
ولكن الجدل السيا�سي يضعف فاعلية الحلف ويحد 
مــن قدراتــه ومســتوى أدائــه، بينمــا تميــل الولايــات 
المتحــدة إلــى العمــل الفــردي ولا تشــارك فــي عمليــات 
الحلــف، وذلــك علــى الرغــم مــن أنهــا تدعــم سياســيا 

العمليــات التــي ينفذهــا حلفاؤهــا الأوروبيــون.

التخــوف الأوروبــي مــن حــدوث خــاف مــع الولايــات 
المتحــدة أدى إلــى تنفيــذ العمليــات تحــت مظلــة علــم 
الحلــف الأطل�ســي، وعليــه فقــد تبلــور القــدر الأعظــم 
مــن الأفــكار المبكــرة المتعلقــة بالهويــة الأوروبيــة الأمنيــة 
والدفاعيــة. فــإن الشــق الأوروبــي مــن الحلف الأطل�ســي 

هــو الــذي يحمــل القــدر الأكبــر مــن أعبــاء الحلــف.
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وهنــاك اتجــاه بديــل فــي هــذا الســيناريو، وهــو أنــه مــع 
تقلــص الــدور الأمريكــي فــي الحلــف الأطل�ســي وتزايــد 
التماسك الأوروبي، تفضل الدول الأوروبية استخدام 
الاتحــاد الأوروبــي كوســيلة رئيســة لإدارة الأزمــات بــدلا 
مــن الحلــف الأطل�ســي. وبذلــك، فــإن عمليــات إدارة 
الأزمــات يتــم تنفيذهــا عــن طريــق آليــة »برليــن زائــد« 
التــي تســتخدم إمكانــات الحلــف الأطل�ســي وقدراتــه فــي 
التخطيــط، لكــن تنفيــذ العمليــات يتــم تحــت مظلــة 
الاتحــاد الأوروبــي، وهنــا يتحــول الحلــف الأطل�ســي إلــى 

أداة لتنفيــذ عمليــات الاتحــاد الأوروبــي. 

خامســا- الحلــف الأطل�ســي »ســاحة لتجمــع القــوى 
القديمــة«. 

أي غيــاب تــام للالتــزام الأمريكــي بحلــف الناتــو، وتكــون 
أوروبــا مفككــة أو متماســكة ربمــا، وهنــاك تصــورات 
مشــتركة أو متنوعــة للتهديــد المحتمــل. مــن بيــن الصيــغ 
الخمــس للشــكل الــذي يتوقــع أن يكــون عليــه الحلــف 
الأطل�ســي، هــذا الســيناريو الأكثــر تشــاؤما. أيــن تفقــد 
وتــزداد  بالحلــف،  اهتمامهــا  كل  المتحــدة  الولايــات 
فجوة القدرات المسلحة، كما تفشل قوة الرد السريع 
التابعــة للحلــف الأطل�ســي فــي التحــول إلــى أداة لتحقيــق 

التماســك داخــل الحلــف والحفــاظ علــى وحدتــه.

ويتواصل تقلص الميزانيات الدفاعية في أوروبا وتبقى 
مستقرة على ما هي عليه في أفضل الأحوال، ويتحول 
اهتمــام الحلفــاء الأوروبييــن نحــو الاتحــاد الأوروبــي 
والسياســة الأمنيــة والدفاعيــة الأوروبيــة للحصــول 
علــى معالجــات للقضايــا الأمنيــة. وهــم يــرون أنــه مــن 
دون وجــود القيــادة الأمريكيــة ليــس هنــاك مــن ســبب 
لاســتثمار الجهــود والإمكانــات فــي الحلــف، وأن مــن 
الأفضــل لهــم التركيــز علــى مقاربــة أوروبيــة لإدارة الأزمة 
عبــر الاتحــاد الأوروبــي. بينمــا تفضــل الولايــات المتحــدة 
العمــل الأحــادي مــن طرفهــا، وتكتفــي بالمشــاركة أحيانا 

فــي بعــض التحالفــات الطوعيــة المخصصــة لغــرض 
لتطويــر  الملائمــة  الأداة  الحلــف  يعــد  ولــم  محــدد، 

القــدرات العســكرية وتوحيــد معاييرهــا.

     وينتهــي الباحثــان بخلاصــة بــأن فــي هــذا الســيناريو 
ســواء أكان الاتحــاد الأوروبــي ضعيفــا أم قويــا وبغــض 
النظــر عــن تقييمــات التهديــد، فــإن مســتقبل الحلــف 
الفاعلــة  الأمريكيــة  القيــادة  غيــاب  فــي  كئيبــا  يعتبــر 

للحلــف الأطل�ســي.

 خاتمة

عرفــت العلاقــات الأمنيــة والسياســية الأورو-أمريكيــة 
تذبذبا واضحا منذ الحرب الباردة، شكل ذلك منحنا 
بيانيــا يتأرجــح بيــن التناقــص والتصاعــد حســب درجــة 

حساســية المصالح التي تربط بين الطرفين.

     ويكمــن الاختــاف بيــن أوروبــا والولايــات المتحــدة فــي 
تحديــد فيمــا إذا كانــت القيــادة داخــل الحلــف أحاديــة 
الجانــب أو قيــادة مشــتركة. فالولايــات المتحــدة كونهــا 
علــى  ومؤثــرا  مســتقلا  ونظامــا  الغربــي  العالــم  مركــز 
وضعيــة الاتحــاد الأوروبــي كمحيــط تابــع. فكمــا يذهــب 
جوزيــف نــاي بــأن »التعدديــة يمكــن اســتخدامها علــى 
أيــدي الــدول الصغيــرة كاســتراتيجية لتقييــد الولايــات 
الأقطــاب  متعــدد  عالمــا  تفضــل  ففرنســا  المتحــدة، 
ومتعــدد الأطــراف، كمــا تــرى الأقطــار الأقــل تقدمــا أن 
مصلحتها في التعددية لأنها تعطيها وسيلة ضغط على 

الولايــات المتحــدة. 

والمشــاكل التــي تنجــم عــن التوســيع المــزدوج المتمثلــة فــي 
كيفية تفعيل المادة الخامسة. ومن هو العدو وكيفية 
التعامــل معــه هــل باســتعمال القــوة أم بالحــوار أو 

التفــاوض؟

رغم محاولات الاســتقلالية فإن أوروبا لا يمكن  	
أن تبتعد عن الولايات المتحدة، لأن قدرهما جعل كل 
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والتوزيــع، عمــان الطبعــة الأولــى، الأردن 1991.

شــمال  حلــف  - مر�ســي )ليلــى(، وهبــان )أحمــد(، » 
بيــن  الأوروبيــة  الأمريكيــة  العلاقــات  الأطل�ســي: 

منهمــا متربطــان بقيــم مشــتركة. فمهمــا وصلــت درجــة 
الاختــاف يحــاول كل طــرف تقريــب وجهــات النظــر 

لإيجــاد التوافــق المناســب. 

وفــي هــذا الصــدد يــرى أحــد الكتــاب الأمريكييــن أن على 
أوروبا أن لا تكون ناكرة للجميل، فالجنود الأمريكيون 
ذهبــوا للعــراق للدفــاع عــن مصالــح الطرفين وســاندت 
فرنســا وبريطانيــا فــي ليبيــا مــن أجــل أوروبــا. ويذهــب 
فيليب جوردن إلى أن معظم الأوروبيين قاموا بتطوير 
ثقافة الاعتماد الأمني ويحجمون عن استخدام القوة 
أو تولــي المهمــات الجماعيــة دون مشــاركة الولايــات 

المتحــدة وزعامتهــا.91)1( 

انتقــاده  فــي   Serge Sur يذهــب ســارج ســور وعليــه 
لكتاب كاغان20)*( أن علاقة الولايات المتحدة وأوروبا 
تشــبه قصــة البطــل الأســطوري أشــيل وأوليــس21)**( 
Achille et Ulysse لأنهما ليســا أعداء بل متحالفين، 
اســتراتيجيتاهما متكاملتــان أكــر مــن التناقــض، فهمــا 
يعرفــان كيــف يديــران المســرح الدولــي، أوروبــا ذات 
القــوة المتوســطة، والولايــات المتحــدة قــوة عســكرية 
التعــاون  ترقيــة  دور  لأوروبــا  القانــون.  خدمــة  فــي 
المتعــدد الأطــراف، بدبلوماســيتها الناعمــة المعروفــة 
بتصرفهــا  أمريــكا  أمــا  وبالاقتراحــات،  بالنموذجيــة 
الأحــادي المنظــم مصــدر التغييــر الملائــم للأوضــاع. علــى 
أوروبــا أن تســتعيد قوتهــا والثقــة بالنفــس، وواجــب 
أمريــكا معرفــة حدودهــا أكثــر خاصــة أن آشــيل قتــل 
يعيــش  لكــي  أوليــس  انقــاذ  يحــاول  وهــو  المعركــة  فــي 

ويعــود22)1(.

الــمـــراجـــــع:

الكتب بالعربية: 

- أوتكيــن )أناتولــي(، »الاســتراتيجية الأمريكيــة للقــرن 
الحــادي والعشــرين«، ترجمــة: أنــور محمــد إبراهيــم، 
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Abstract

Exerted international efforts for non-
 proliferation of weapons of mass destruction
 and prevent their spread in two parallel lines:
 the first is designed to prevent their use for
 military purposes, while the second aims to
 prevent their diversion from peaceful uses to
 military purposes, the consequences for those
 international efforts set of conventions and
 treaties designed to prohibit the proliferation

of weapons of mass destruction.

 The UN Agencies prominent role in nuclear
 non-proliferation through the Secretariat’s
 recommendations and resolutions of the UN
 Security Council and the International Atomic
Energy Agency, and the institutions of non-

 UN organization has increased, especially
.after the end of the Cold War role

تمهيــد:

 لا يــزال البحــث متواصــا عــن أفضــل وســيلة تمكــن 
الــدول مــن ضمــان اســتقرارها الداخلــي وكــذا اســتقرار 
المجتمــع الدولــي وصــولا إلــى أمــن وســام دولييــن خاصــة 

ف�ـي ظ�ـل التحدي�ـات والمتغي�ـرات الدولي�ـة الراهن�ـة.

ولتحقيــق ذلــك وللحفــاظ علــى أمــن الــدول دأبــت هــذه 
الأخيرة على تســخير إمكانات ووســائل تأتي في مقدمتها 
والمعــدات  الأســلحة  بأحــدث  قــوة عســكرية مجهــزة 

اعتمــادا علــى تكنولوجيــا الحــرب الحديثــة.

خاص��ة بع��د مــا شــهده النصــف الثانــي مــن القــرن 
العشــرين مــن تقــدم علمــي كبيــر، وضــع تحــت تصــرف 
الإنســان كمــا هائــا مــن التكنولوجيــا والمعرفــة، التــي 

سياسات ومؤسسات 
حظر انتشار أسلحة 

الدمار الشامل

 

 سهام سليماني

 أستاذة مساعدة بكلية الحقوق 
والعلوم السياسية

 جامعة لوني�سي علي – البليدة 2- 
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ل��م تس��تخدم فيــ جانبهـ�ا الإيجابــي فقــط، بــل أصبــح 
فــي مقــدوره تدميــر العالــم بأســره عــدة مــرات فــي ظــل 
التكنولوجيــة وعلــى رأســها أســلحة  تلــك الإنجــازات 
النوويــة والكيميائيــة  أنواعهــا  بــكل  الشــامل  الدمــار 
البشــر  ملاييــن  قتــل  بإمكانهـ�ا  والتـي�  والبيولوجيـة� 

الحيــة. والكائنــات 

وهــذا مــا رمــى إليــه الفيلســوف البريطانــي » برترانــد 
 ـالعلــم فــي المجتمــع« حيــن قــال  رســل« ف��ي كتاب��ه » أثرـ
أنــه » لعلنــا الآن نعيــش آخــر عصــور الإنســان وإذا كان 
الأمــر كذلــك فإنــه ســيكون مدينــا للعلــم بفنائــه« وعليــه 
أضحــى مــن الصعــب اللجــوء إلــى هــذه الوســيلة نظــرا 
لمــا يترتــب عــن ذلــك مــن دمــار نســبة إلــى تلــك الأســلحة 
الموصوفــة بالدمــار الشــامل والتــي لا تشــكل تهديــدا 
علــى الطــرف الــذي تســتخدم ضــده فحســب بــل وعلــى 

أولا،  مســتعملها 

وظهــرت الجهــود الدوليــة الداعيــة إلــى حظــر انتشــار 
أســلحة الدمــار الشــامل ليتــم المصادقــة علــى العديــد 
مــن المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة توخيــا للحفــاظ 

علــى الأمــن والســلم فــي العالــم.1(

_  فماهــي أهــم السياســات والمؤسســات التــي تســعى 
إل�ـى حظ�ـر انتش�ـار أس�ـلحة الدم�ـار الش�ـامل ؟.

وســتكون الإجابــة علــى هــذه الإشــكالية وفــق المحــاور 
التاليــة:

أولا: إطار نظري في أسلحة الدمار الشامل.

الدمــار  أســلحة  انتشــار  حظــر  اســتراتيجيات  ثانيــا: 
مل. لشــا ا

ثالثا: مؤسسات حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل. 

أولا: إطار نظري في أسلحة الدمار الشامل:

تعني أســلحة الدمار الشــامل من حيث التركيب العام 
تلــك الأســلحة التــي يعــم الهــاك والدمــار بــكل مــا تصــل 

إليــه.

ويرجع ســبب تســمية هذا النوع من الأســلحة بأســلحة 
الدمــار الشــامل » نظــرا لقدرتهــا علــى إحــداث خســائر 
تدميرهــا  وكــذا  والبيئــة،  الحيــة  الكائنــات  فــي  كبيــرة 
والأهــداف  والمعــدات  المنشــآت  مــن  كبيــرة  لأعــداد 

والأســلحة المعقــدة علــى مســاحات شاســعة1.

فــي الاصطــاح العســكري فقــد أجمــع المعنيــون  أمــا 
بموضوع التسلح على إطلاق تسمية » أسلحة الدمار 
الشــامل« علــى ثلاثــة أنــواع مــن الأســلحة هــي: الأســلحة 
النووي��ة- الأس��لحة الكيميائي��ة والأس��لحة البيولوجي��ة. 

وبشــان اســتعمال مصطلــح أســلحة الدمــار الشــامل » 
لأول مــرة فــكان ســنة 1937 علــى إثــر القصــف الجــوي 

لمدينــة كارنيــكا الاســبانية.

تــاه إســقاط أولــى قنبلتيــن ذريتيــن فــي التاريــخ علــى 
المدنيتيــن اليابانيتيــن هيروشــيما وناكازاكــي مــن قبــل 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي شــهر أوت مــن ســنة 

.1945

وفــي عــام 1948 اتجهــت لجنــة الأســلحة التقليديــة 
التالــي  التعريــف  تزكيــة  إلــى  المتحــدة  للأمــم  التابعــة 
لأســلحة الدمــار الشــامل: » يجــب أن نعــرف أســلحة 
أســلحة  تتضمــن  أنهــا  أســاس  علــى  الشــامل  الدمــار 
الانفجــارات الذريــة والأســلحة المصنوعــة مــن مــادة 
الكيماويــة  الفتــك  وأســلحة  إشــعاعي  نشــاط  ذات 
والبيولوجية، وأي أنواع من الأسلحة الأخرى التي يتم 
صنعها في المستقبل والتي تتشابه خصائصها في الأثر 
التدميـ�ري مـ�ع القنبلـ�ة الذريـ�ة أو الأسـ�لحة الأخـ�رى«2.

ومــع الحــرب البــاردة أصبــح المصطلــح يشــير أكثــر إلــى 
الأسلحة المحرمة الاستخدام دوليا، ليدخل بعد ذلك 
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المصطلــح حيــز الاســتخدام الشــائع مرتبطــا بالتدخــل 
الأمريكــي فــي العــراق عــام 2003.

فــي الاصطــاح العســكري، فقــد أجمــع  أمــا تعريفهــا 
المهتم��ون بموضــوع التســلح علــى إطــاق »أســلحة 
الأســلحة  مــن  أنــواع  ثلاثــة  علــى  الشــامل«  الدمــار 
هــي: الســاح النــووي- الســاح الكيميائــي- والســاح 

لبيولوجـ�ي.  ا

وقــد جــاء فــي تعريــف أشــمل لمفهــوم أســلحة الدمــار 
الشــامل » أنــه يتكــون مــن الأســلحة النوويــة بأنواعهــا، 
والبكترولوجيــة  البيولوجيــة  الأســلحة  إلــى  إضافــة 
بأنواعهــا، ويتضمــن المفهــوم مختلــف وســائل حمــل 

وإطــاق جميــع أســلحة الدمــار الشــامل3.

خصائــص  بعــدة  الشــامل  الدمــار  أســلحة  وتتميــز 
يلــي:  فيمــا  نذكرهــا  ومميــزات 

   - ليس لها سلاح مضاد يمنع تأثيرها. 

    - تؤثر أسلحة الدمار الشامل على كل البيئة، سواء 
علــى الإنســان والحيــوان والنباتــات فــي نفــس اللحظــة، 

فأثرهــا لا يقتصــر علــى كائــن حــي دون آخــر. 

     - امتداد تأثيرها زمنيا: فأثر هذه الأسلحة لا يقتصر 
علــى المــدة التــي اســتخدمت فيــه بــل يمتــد أثرهــا أحيانــا 
غلــى عــدة ســنوات تلــت اســتخدامه، بــل يصــل تأثيرهــا 

إلــى الأجيــال التــي لــم تكــن موجــودة زمــن اســتخدامها. 

     - القدرة التدميرية الفائقة. 

    - المســاحة التدميريــة الضخمــة التــي تخلفهــا هــذه 
الأســلحة، مقارنــة مــع محدوديــة المســاحة التــي تتركهــا 

الأســلحة التقليديــة. 

وكذا الأمراض الفتاكة التي تنجم عنها4.

الدمــار  أســلحة  انتشــار  حظــر  اســتراتيجيات  ثانيــا: 

الشــامل.

بعد التطور التقني الذي عرفه مجال التسلح، احتدم 
تسابق الدول نحو تطوير ترسانتها العسكرية في إطار 
مــا يعــرف » بســباق التســلح النــووي«، وبعــد النتائــج 
الكارثيــة التــي خلفهــا إلقــاء القنبلتيــن النوويتيــن علــى 
مدينتــي هيروشــيما وناكازاكــي فــي صيــف 1945، أدرك 

العالــم مــدى خطــورة الحــروب،

 ليتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات 
الخاصــة بنــزع الســاح أو خفضــه، لتشــمل الأســلحة 
بأســلحة  المتعلقــة  تلــك  فيهــا  بمــا  أنواعهــا  بمختلــف 

الدمـ�ار الشـ�امل. 

خاصــة بعدمــا أكــدت معاهــدة منــع انتشــار الأســلحة 
1968 علــى الاســتخدامات الســلمية  لعــام  النوويــة 
الحــق  علــى  تأكيدهــا  خــال  مــن  النوويـ�ة  للطاقـة� 
الثابــت للــدول فــي تنميــة أبحــاث وإنتــاج واســتخدام 
الطاقة النووية للأغراض الســلمية5، وكذلك النظام 
الأسا�ســي للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة مــن خــال 
المادتيــن الثانيــة والثالثــة والــذي ألــزم الــدول علــى عــدم 
والمعــدات  الخاصــة  الانشــطارية  المــواد  اســتخدام 
بالطاقــة  المتعلقــة  المعلومــات  حتــى  ولا  والمنشــآت 

النوويــة لأي غــرض عســكري.

كمــا تضمــن قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1696 الصــادر 
الــدول  التــزام  ضــرورة   ،2006 جويليــة   31 بتاريــخ 
بمعاهــدة البحــوث فــي مجــال الطاقــة النوويــة وإنتاجها 

السـ�لمية. للأغـ�راض  واسـ�تخدامها 

إلا أنــه بالرغــم مــن الجانــب الإيجابــي للطاقــة النوويــة 
إلا أن مخاطرهــا تفــوق اســتخدامها الآمــن، ومــا يــدل 
على ذلك حوادث المفاعلات النووية على غرار حادث 
 ،1979 لعــام  )بنســلفاينا(  بآيلنــد   (Three Mille)
الاحتياطــات  نســبية  علــى  مثــال  أبــرز  يعتبــر  والــذي 
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والإجــراءات الوقائيــة مهمــا بلغــت قوتهــا، بالإضافــة 
إلــى حادثــة فوكوشــيما بتاريــخ 11 مــارس 2011 بعــد 
الزلــزال القــوي الشــدة الــذي ضــرب شــرقي اليابــان 
وســبّب موجــات المــد مــن التســونامي، ممــا أدى إلــى 
تعطلــ الش��بكة الكهربائي��ة والمولــود الكهربائــي الــذي 
فــي  »داييـشـ�ي«  فــي  النوويـ�ة  المحط��ة  المفاعلــ  يشغــل 

»فوكوش��يما«.

 )SAFEGARDS( وذلك ما يؤكد نسبية نظم ضمانات
الاس��تخدام الس��لمي الطاقةــ النووي��ة، ناهيــك إذا كان 
الاسـ�تخدام موجـ�ه للأغـ�راض العسـ�كرية، وهـ�ذا مـ�ا 

دفــع الــدول إلــى الحــؤول دون ذلــك.

وفيمــا يلــي ســنعرض أبــرز المســاعي الدوليــة فــي المجالين 
القانونــي والمؤسســاتي لحظــر انتشــار أســلحة الدمــار 

الشـ�امل.

1- المعاهدات الدولية لحظر انتشار أسلحة الدمار 
الشامل

جهــود نــزع الســاح مــا قبــل الحــرب العالميــة 	-أ
الأولــى:

لقد عرفت الحروب منذ القديم نوعا من نزع السلاح 
حيــن كان المنتصــر فــي الحــرب يجــرد الطــرف المنهــزم مــن 
ســاحه، إلا أن تقنيــن هــذا الإجــراء، عــرف لأول مــرة 
مــن خــال معاهــدة واســتفاليا الموقعــة ســنة 1648 
حيــن أشــارت إلــى فكــرة » نــزع ســاح إقليمــي« وضــرورة 

التخلــص مــن كل الأســلحة ذات الأخطــار الكبيــرة.

 وفــي عــام 1817 أبرمــت كل مــن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة معاهــدة ثنائيــة لخفــض 

التســلح فــي منطقــة البحيــرات الكنديــة.

 وبعــد 14 ســنة، أي تحديــدا عــام 1899 تــم إبــرام 
معاه��دة لاه��اي الأول��ى والمتضمنــة تحريــم اســتعمال 

الأسلحة والذخائر التي تخترق جسد الإنسان بسرعة 
كبيـ�رة.

ثــم تلتهــا سلســلة اتفاقيــات لاهــاي الثانيــة وتحديــدا 
بتاريخ 18 أكتوبر 1907 وقد تضمنت قوانين الحروب 

البري�ـة والحــروب البحريــة.

بيــن 	-ب مــا  فتــرة  خــال  الســاح  نــزع  اتفاقيــات 
العالميتيــن: الحربيــن 

بعــد الخســائر الماديــة والبشــرية التــي خلفتهــا الحــرب 
العالميــة الأولــى )1914-1918( دخلــت جهــود حظــر 
انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل فــي إطــار الدبلوماســية 
والمفاوضــات الدوليــة التــي رأت فيهــا الــدول وســيلة 

الســام. لحفــظ 

 وكانت المبادئ الأربعة عشر للرئيس الأمريكي الأسبق 
)وودرو ويلســون( داعية إلى ضرورة خفض الأســلحة 

لتحقيــق الأمــن الجماعي.

ليترتــب عــن تلــك المســاعي خــال تلــك الفتــرة إبــــــــرام 
إلــى ضبــط التسلــــــــح بعــض الاتفاقيـــــــــات الراميــة 

وكان أهمها ما يلي:

- معاهــدة فرس��اي أو معاهــدة السـالم لعــام 1919، 
ألمانيــا مــن أســلحتها وتحديــد  والتــي قضــت بتجريــد 

إلــى 100.000 جنــدي. حجــم جيشــها 

- اتفاقية واشنطن بتاريخ 6 فيفري 1922، للحد من 
التس��لح بي��ن كل م�ـن فرنســا- اليابــان- إيطاليــا- المملكــة 

المتحــدة- والولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

وقــد نصــت اتفاقيــة واشــنطن علــى تدميــر عــدد معيــن 
مــن الســفن الحربيــة، ومنــع بنــاء ســفن جديــدة لمــدة 

عشــرة ســنوات.

إلا أن هــذه الاتفاقيــة لــم تمنــع مــن تطويــر الســفن 
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ببنائهــا. المســموح  الحربيــة 

اســتعمال  لحظــر   1925 لعــام  بروتوكــول جنيــف   -
الأســلحة الكيماويــة والغــازات الســامة فــي الحــروب، 
والــذي يعــد أحــد أقــدم اتفاقيــات الحــد مــن التســلح 

التــي لا تــزال نافــذة المفعــول.6

للتحريــم  جوهريــا  أساســا  البروتوكــول  ومايــزال 
الدولــي للحــرب الكيميائيــة والبيولوجيــة وقــد لاقــت 
مبادئــه وأهدافــه دعمــا صريحــا مــن اتفاقيــة الأســلحة 
البيولوجيــة والســمية لســنة 1972، كذلــك اتفاقيــة 

.1993 لعــام  الكيميائيــة  الأســلحة 

ج- معاهــدات حظــر انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل 
خــال الحــرب البــاردة.

حــدة  وتزاي��د  الثاني��ة،  العالمي��ة  الح��رب  نهايــة  بعدــ 
السباق نحو التسلح النووي بشكل لم يسبق له نظير 
بيــن المعســكرين المتصارعيــن، بــدأت مســاعي دوليــة 
حثيثــة للحــد مــن انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل بــدء 
مــن الخمســينات وتحديــدا فــي إطــار لجنــة نــزع الســاح 
برعاية كل من بريطانيا وفرنسا، وفتحت المفاوضات 
لهذا الشأن في خريف 1955، إلا أنها باءت بالفشل.7 

ثــم جــاءت أزمــة الصواريــخ الكوبيــة فــي أكتوبــر 1962 
لتؤك��د مخاط��ر الأس��لحة النوويـ�ة، وضــرورة فتــح بــاب 
التفــاوض، ليعتبــر »الخــط الأحمــر« بيــن قيــادات كل 
م��ن الولاي��ات المتح��دة الأمريكي��ة والاتحــاد الســوفياتي 
التســلح  موضــوع  بشــأن  الاتفاقيــات  أول  بمثابــة 

النــووي.

وهمــا  الاتفاقيــات  مــن  رئيســيين  صنفيــن  وهنالــك 
الاتفاقيــات الثنائيــة والاتفاقيــات المتعــددة الأطــراف، 

وفيمــا يلــي ســوف يتــم عــرض أبرزهــا.

أ-المعاهدات الثنائية:

وتتضمــن الاتفاقيــات التــي أفرزتهــا الجهــود المبذولــة 
خــال فتــرة الحــرب البــاردة ومــا بعدهــا مــن طــرف كل 
مــن الاتحــاد الســوفياتي ســابقا والولايــات المتحــدة 
النوويــة  ترســانتهما  تقليــص  بهــدف  الأمريكيــة 

تيجية. الاســترا

المضــادة 1-1 القذائــف  أنظمــة  مــن  الحــد  معاهــدة 
للقذائ�ـف البالس�ـتية )س�ـالت الأول�ـى( بتاري�ـخ 26 

:1972 مــاي 

وهــي متعلقــة بتدابيــر الحــد مــن الأســلحة الاســتراتيجية 
مــن  سلســلة  بعــد  جــاءت  والدفاعيــة،  الهجوميــة 
المفاوضات بين كل من الاتحاد السوفياتي والولايات 

المتحــدة الأمريكيــة انطلقــت منــذ عــام 1969.

وقد اشتملت المعاهدة على جزئيين رئيسيين وهما:

وســمع  ويتعلــق بالأســلحة الدفاعيــة،  الجــزء الأول: 
كلا الطرفيــن الاحتفــاظ بمائــة صــاروخ لــكل منهمــا مــع 
الإبقــاء علــى شــبكتين دفاعيتيــن فقــط مــن الصواريــخ.

الأســلحة  حــول  الاتفــاق  يتضمــن  الثانــي:  الجــزء 
الهجومية، مع تجميد عدد الصواريخ وفقا للمستوى 

.1972 1 جويليــة  الــذي وصلــت إليــه فــي 

مــن  الحــد  علــى  لاشــتمالها  المعاهــدة  انتقــدت  وقــد 
الســاح مــن الناحيــة الكميــة، ولــم تشــمل الجانــب 
النوعــي فيمــا يتعلــق الأســلحة الاســتراتيجية الحديثــة 

التــي تــم إنتاجهــا وتطويرهــا لاحقــا.8

وقــد تــم الاتفــاق علــى مــدة ســريان المعاهــدة بخمــس 
ســنوات.

مــا تجــدر الإشــارة إليــه أن المعاهــدة لــم تعــد نافــذة 
ابتــداء مــن 13 جــوان 2002.

معاهدة سالت الثانية: )18 جوان 1979(2-2
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بعــد الانتقــادات التــي وجهــت إلــى معاهــدة ســالت الأولى 
اتف��ق كل م��ن الاتحــاد الســوفياتي والولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة علــى أن تتضمــن معاهــدة ســالت الثانيــة 
الاســتراتيجية  الأســلحة  علــى  ونوعيــة  كميــة  قيــودا 
الهجوميــة، أي أنهــا وضعــت قيــودا وحــدودا لأول مــرة.

وتضمنت المعاهدة نقاطا رئيسية نوجزها كما يلي:

-   تحديد عدد مركبات الإطلاق وتخفيضها.

-  وضع قيود على مستويات تطوير وتحديث مختلف 
الأسلحة.

العــدد الأق�صــى للأســلحة الاســتراتيجية  -  تحديــد 
البلاســتيكية  الصواريــخ  عــدد  الهجوميــة، كتحديــد 

المتعددة الرؤوس على أن لا يريد عددها على 9.1200

إلا أنــه لــم يتــم المصادقــة علــى الاتفاقيــة مــن قبــل 
التدخــل  بعــد  خاصــة  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 

السوفياتي في أفغانستان بتاريخ 27 ديسمبر 01.1979

وهــي تتعلــق بخفــض وتحديــد الأســلحة الهجوميــة بيــن 
الســوفياتي،  والاتحــاد  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
بوضــع ســقوف متســاوية لــكلا الطرفيــن فيمــا يخــص:

-  وســائل ومركبــات الإيصــال الموزعــة بيــن الأســلحة 
البريــة والبحريــة والجويــة.

-  عــدد الــرؤوس النوويــة المحمولــة علــى الصواريــخ 
والمتحركــة. والبحريــة  البريــة 

الهجوميــة 3-3 الأســلحة  خفــض  معاهــدة   
)1 ســتارت  )معاهــدة  منهــا  والحــد  الاســتراتيجية 

والاتحــاد  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  وقعتهــا 
وأصبحــت   1991 جويليــة   31 بتاريــح  الســوفياتي 
نافــذة فــي 5 ديســمبر 1994، لتنتهــي صلاحيتهــا بتاريــخ 

.2009 ديســمبر   5

ألزمت المعاهدة كلا الطرفان بإجراء تخفيض مرحلي 
فــي قواتهمــا النوويــة الاســتراتيجية الهجوميــة خــال 

ســبع ســنوات.

وقد وضعت المعاهدة حدودا عددية لوسائط إطلاق 
الأســلحة النوويــة الاســتراتيجية المنشــورة ولمــا تحملــه 

مــن رؤوس نوويــة. 

    -4  معاهدة المزيد من خفض الأسلحة الهجومية 
فــي3  الثانيةــ(  )س��تارت  منهاــ  والحـد�  الاس��تراتيجية 

1993 جانفــي 

إضافيــة  وتحديــدات  تخفيضــات  إجــراء  وتتضمــن 
المتحــدة  الولايــات  بيــن  الهجوميــة  الأســلحة  حــول 
الأمريكيــة وروســيا الاتحاديــة، خاصــة فيمــا يتعلــق 
تخفيــض وتســقيف عــدد الــرؤوس النوويــة المنشــورة 

للقــارات. البريــة والبحريــة العابــرة  علــى الصواريــخ 

تلــزم المعاهــدة الطرفيــن بإزالــة قذائفهمــا البالســتية 
المتعــددة  الكــرور  مركبــات  ذات  للقــارات  العابــرة 
رؤوســها  عــدد  وبتخفيــض  التوجيــه،  والمســتقلة 
النوويــة الاســتراتيجية المنشــورة بحيــث لا تزيــد علــى 
3000-3500 لــدى كل طــرف، مــع إمكانيــة نشــر مــا لا 
يتجــاوز 1750 رأســا نوويــا علــى قذائــف بالســتية يتــم 

الغواصــات11 مــن  إطلاقهــا 

ونظــرا لأن معاهــدة ســتارت 2 لــم تدخــل حيــز التنفيــذ 
وقعــت الولايــات المتحــدة وروســيا علــى بروتوكــول فــي 
أواخر 1997 لمد تنفيذها إلى غاية 21 ديسمبر 2007. 

ب-المعاهدات المتعددة الأطراف:

وقد تناولت هذه الاتفاقيات الحد من تطوير وانتشار 
أســلحة الدمــار الشــامل، والتقيــد بمعاهــدات صارمــة 

تحــت إشــراف هيئــات دوليــة.

وقد تم ذلك في خطين متوازيين:
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فــي الأغــراض  إلــى تحريــم اســتخدامها  يهــدف  الأول: 
العســكرية.

والثاني: يهدف إلى منع تحويلها من الأغراض السلمية 
إلى الأغراض العسكرية.

وفيمــا يلــي ســوف نعــرض أهــم تلــك الاتفاقيــات حســب 
تسلســلها الزمنــي:

1- معاهــدة حظــر تجــارب الأســلحة النوويــة فــي الجــو 
 Treaty Banning وفــي الفضــاء الخارجــي وتحــت المــاء
 Nuclear Weapon tests in the Atmother , in out

space and under water( عام 1963:

.)Test Ban Treaty( ويطلق على المعاهدة اختصارا(

وقــد تــم التوقيــع علــى هــذه المعاهــدة بتاريــخ 5 أوت 
1963 مــن قبــل كل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
والاتحــاد الســوفياتي والمملكــة المتحــدة، بهــدف وضــع 
حــد لتلــوث المحيــط بالمــواد المشــعة مــن خــال وقــف 
التجــارب النوويــة فــي الجــو أو فــي الفضــاء أو تحــت المــاء.

بالمعاهــدة لا يشــمل  الــوارد  ومــا يلاحــظ أن الحظــر 
التفجيــرات التــي تجــرى تحــت الأرض وهــو مــا تقــوم 
بــه الــدول الأصليــة الموقعــة علــى المعاهــدة، ممــا دفــع 
بالــدول النوويــة الأخــرى علــى رأســها فرنســا والصيــن 
الامتنــاع عــن الانضمــام للمعاهــدة، وهــذا مــا أضعــف 

مــن قيمتهــا.21

المعاهــدة  علــى  الثلاثــة  الأطــراف  مصادقــة  وبعــد 
أكتوبــر   10 مــن  اعتبــارا  المفعــول  ســارية  أصبحــت 

دولــة.  100 مــن  أكثــر  إليهــا  لينضــم   ،1963

أمريــكا  فــي  النوويــة  الأســلحة  حظــر  2-معاهــدة 
:1967 ســنة  تلاتيلولكــو(  معاهــدة   ( اللاتينيــة 

Treaty for Prohibitations of Nuclear Weap�(
)ons in lation America

وتهــدف المعاهــدة إلــى جعــل أمريــكا اللاتينيــة منطقــة 
مجــردة مــن الســاح النــووي، وهــي تحظــر علــى أطرافهــا 
القيــام بــأي نشــاط فــي أقاليمهــا فــي مجــال الأســلحة 
فــي  النوويــة  الطاقــة  اس��تخدام  وتحص��ر  النووي��ة، 

الســلمية. الأغــراض 

وبموجــب هــذه المعاهــدة، تعتبــر أمريــكا اللاتينيــة أول 
منطقــة فــي العالــم أهلــة بالســكان خاليــة مــن الأســلحة 

النوويــة.

عــام  النوويــة  الأســلحة  انتشــار  حظــر  3-معاهــدة 
)T.N.P(  :1968

 Treaty on Non-Proliferation of Nuclear(
)Weapons

وقــد تــم إقــرار مشــروع المعاهــدة مــن قبــل الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة بتاريــخ 12 جــوان 1968 وتقــوم 
هــذه المعاهــدة علــى التمييــز بيــن الــدول التــي تحــوز 
أعضــاء  )وهــي   1967 قبــل جانفــي  النــووي  الســاح 
النــادي النــووي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة- الاتحــاد 
الســوفياتي ســابقا- المملكــة المتحــدة- الصيــن- فرنســا( 
وبيــن الــدول الأخــرى وتنــص المعاهــدة علــى تعهــد الدول 
غيــر الحائــزة للأســلحة النوويــة بعــدم الحصــول علــى 
هذه الأسلحة، وبعدم طلب المساعدة لصنعها، وكذا 
بتطبيقهــا لضمانــات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
لمنــع تحويــل اســتخداماتها الســلمية للطاقــة النوويــة 

العســكرية. للأغــراض 

وقــد تمــت المصادقــة علــى المعاهــدة بتاريــخ 1 جويليــة 
1968، لتصبــح ســارية المفعــول فــي 5 مــارس 1970 
كمــا تضمنــت بنــدا ينــص علــى عقــد مؤتمــرات مراجعــة 
كل خمــس ســنوات، وبنــدا ينــص علــى أن مــدة ســريان 
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المعاهــدة هــو 25 ســنة، وفــي عــام 1995 تقــرر علــى أن 
يكــون ســريان المعاهــدة لأجــل غيــر محــدد31. 

وتتبنــى الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة تنفيــذ أهــداف 
المعاهــدة عــن طريــق إدارة ضمانــات لعــدم اســتخدام 
فــي  النوويــة  المــواد والمعــدات والمنشــآت والمعلومــات 

أغــراض عســكرية.41

جنــوب 4-4 فــي  النوويــة  الأســلحة  حظــر  معاهــدة 
بليندابــا( )معاهــدة   1996 لعــام  إفريقيــا 

على إثر التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بالصحراء 
الجزائريــة رفعــت بعــض الــدول الإفريقيــة احتجاجهــا 
إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قامت بإصدار 
تصريــح يق�ضــي بتحويــل القــارة الإفريقيــة إلــى منطقــة 

خاليــة مــن الأســلحة النوويــة.

وتواصلــت الجهــود بهــذا الشــأن خاصــة بعــد إقــدام 
دولــة جنــوب إفريقيــا علــى تفكيــك برنامجهــا النــووي، 
ليتــم التوقيــع علــى المعاهــدة بتاريــخ 11 أفريــل 1996، 
إلا أنها لم تدخل حيز النفاذ بعد لأنه لم يتم المصادقة 
عليهــا إلا مــن قبــل 19 دولــة مــن أصــل 50 دولــة وقعــت 

عليهــا. 51

طبقا للمعاهدة فإنه يحظر تطوير أو تصنيع أو تخزين 
أو حيــازة أو اختبــار أو تمركــز أدوات تفجيــر نوويــة فــي 

أقاليــم أطــراف المعاهــدة.

الدمــار  أســلحة  انتشــار  حظــر  مؤسســات  ثالثــا: 
: مل لشــا ا

وقــد عملــت العديــد مــن الهيئــات والمنظمــات مــن أجــل 
الم�ضــي نحــو تحقيــق الرقابــة علــى التســلح.

إلا أنــه ســوف نركــز علــى أبــرز المؤسســات منهــا مــا هــو 
تابــع لمنظمــة الأمــم المتحــدة، ومنهــا تلــك التــي تعمــل 

خــارج إطــار المنظمــة الأمميــة.

أ- المؤسسات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

أولا: قرارات الجمعية العامة

تعمــل الجمعيــة العامــة الأمميــة علــى قاعــدة الأغلبيــة، 
فهــي تعــد منبــر الــدول غيــر الدائمــة العضويــة.

وقــد كانــت قــرارات الجمعيــة العامــة بشــأن مســألة 
تنــص علــى مبــادئ  حظــر الانتشــار مجــرد توصيــات 

المســألة. هــذه  إزاء  أعضائهــا  ومواقــف  الجمعيــة 

لتكلــل جهودهــا بتبنــي قــرار نهائــي عــام 1978، بشــأن 
حظــر انتشــار اعتبــر آنــذاك مــن أهــم القــرارات، ونــص 

علــى المبــادئ التاليــة: 

-نــزع الســاح شــامل وتــام ويكــون تحــت رقابــة دوليــة. 
-مســؤولية نــزع الســاح تقــع علــى عاتــق القــوى الكبرى.

 علما أن الجمعية كانت قد أصدرت قبل ذلك توصية 
المصرية-الإيرانيــة،  المبــادرة  بشــأن  )3472ب(  رقــم 
وكان ذلــك عــام 1974، إلا أنهــا لــم يكتــب لهــا النجــاح 

بس��بب الص��راع العربــي -الإســرائيلي61.

وبنــاء علــى إلحــاح إقليمــي أصــدرت الجمعيــة العامــة 
قرارهــا رقــم 25/45 بتاريــخ 4/ 12/ 1990 القا�ضــي 
بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق 

الأوســط.

كما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2002 
الــذي يحظــر علــى التنظيمــات   ،83-57 القــرار رقــم 
ووســائل  الشــامل  الدمــار  أســلحة  حيــازة  الإرهابيــة 

إيصالهــا. 

ثانيا: دور مجلس الأمن الدولي

خــال مرحلــة الحــرب البــاردة لــم يكــن لمجلــس الأمــن 
باســتثناء  الســاح  نــزع  قضايــا  فــي  دور  أي  الدولــي 
الحصــار الــذي فرضــه علــى روديســيا بشــأن الأســلحة 
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بعيــدة المــدى مــن خــال القــرار رقــم 253 عــام 1968، 
وبعــد نهايــة الحــرب البــاردة وتحديــدا بتاريــخ 3 أفريــل 
1991 بــدأ مجلــس الأمــن يلعــب دورا فعــالا فــي مجــال 
نــزع الســاح، بتبنيــه القــرار رقــم 687 بشــأن العــراق 

اســتنادا إلــى الفصــل الســابع مــن الميثــاق الأممــي.

بشــأن   1172 رقــم  القــرار  أصــدر   1998 عــام  وفــي 
التجــارب النوويــة مــن قبــل كل مــن الهنــد وباكســتان 

الشــمالية. وكوريــا 

وبتولي جورج بوش الابن الحكم في الولايات المتحدة 
الأمريكيــة، وباعتمــاد الحــرب الوقائيــة، أصبحــت جــل 
قــرارات التصــدي للــدول الطامحــة لامتــاك أســلحة 
الدمار الشــامل أمريكية ولا تســتند إلى مجلس الأمن، 
الدائمــة  الــدول  قبــل  مــن  معارضــة حتــى  لاقــى  ممــا 

العضويــة فــي المجلــس الأممــي71.

ومــا يمكــن ملاحظتــه أن مجلــس الأمــن حقــق نجاحــات 
فــي بعــض الحــالات وفشــل فــي حــالات أخــرى، فبشــأن 
الاعتــداء الإســرائيلي علــى مفاعــل العــراق عــام 1981 
والــذي صــدر بشــأنه القــرار رقــم 487 بتاريــخ 19 جــوان 
1981، والمتضمــن للإدانــة الشــديدة للغــارات الجويــة 
الإســرائيلية اســتنادا إلــى الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 
الثانية من الميثاق، طالبا من إسرائيل وضع منشآتها 
فــورا تحــت إشــراف الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، 
إلا أن تلــك القــرارات بقيــت حبــرا علــى ورق نتيجــة 

للدعــم الأمريكــي لإســرائيل.

 فــي حيــن نشــط مجلــس الأمــن فــي إصــدار القــرارات 
الملزمــة تجــاه العــراق علــى إثــر اجتياحــه للكويــت بــدءا 
مــن القــرار رقــم 687 وصــولا إلــى القــرار 1441، وأجبــر 
الدولييــن  أمــا المفتشــين  العــراق علــى فتــح منشــآته 

وأصــدر بشــأنه حصــارا دوليــا.81

ثالثا: دور الأمانة العامة

نــزع  وتشــمل الأمانــة العامــة قســما خاصــا بشــؤون 
الســاح، مهمته متابعة الوضع الدولي لتســلح الدول، 

وجمــع المواثيــق وكــذا إعــام الــرأي العــام الدولــي.

وهــذا القســم يســتند إلــى مجلــس استشــاري يضــم 20 
عضــوا.91

وثمــة جهــود قــام بهــا الأمنــاء العــادون لمنظمــة الأمــم 
المتحــدة فــي مجــال نــزع أســلحة الدمــار الشــامل، نذكــر 

منهــا: 

مبــادرة »بيريــز دي كويليــار« لإنشــاء منطقــة خاليــة 
مــن الأســلحة الاســتراتيجية:

قــدم أميــن عــام الأمــم المتحــدة »بيريــز دي كويليــار« 
مبــادرة، فــي 10 أكتوبــر 1990، فــي الــدورة الخامســة 
والأربعيــن بهــدف إنشــاء منطقــة خاليــة مــن الســاح 
دي  »بيريــز  واعتبــر  والبيولوجــي،  النووي-الكيميائــي 
كويليــار« أن الــدول العربيــة والإســامية التــي تملــك 
مفاعــات نوويــة التزمــت باتفاقيــة الحــد مــن انتشــار 
الأســلحة النوويــة )1968(، وهنــاك اســتثناء داخــل 
منطقــة الشــرق الأوســط، وهــو إســرائيل، التــي رفضــت 

ومازالــت ترفــض الانضمــام إلــى هــذه الاتفاقيــة.

وناشــد الأمين العام« بيريز دي كويليار« دول منطقة 
الشرق الأوسط التي لم تنضم إلى معاهدتي:

-حظر انتشار الأسلحة البيولوجية 1972.

-وحظر انتشار الأسلحة الكيميائية 1993.

الاتفاقيتيــن  هاتيــن  بمضمــون  الالتــزام  ضــرورة  إلــى 
لأن ذلــك يســهم فــي تحقيــق جــو أكثــر أمنــا وســاما علــى 
النطــاق الإقليمــي، واعتبــر »بيريــز دي كويليــار« الــدول 
الكبــرى قــادرة مــن خــال دبلوماســيتها علــى الإســهام 
فــي تحقيــق تقــدم تجــاه مشــروع نــزع أســلحة الدمــار 

الشــامل مــن منطقــة الشــرق الأوســط.
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كويليــار« أن وجــود  دي  وأكــد الأميــن العــام »بيريــز 
أســلحة الدمــار الشــامل فــي الشــرق الأوســط ليــس بــأي 
ح�ـال منــ الأح��وال حتميــا، فهــذه الأســلحة لا تنشــأ عــن 

عمليــات طبيعيــة لا يمكــن الســيطرة عليهــا.02

إلــى أن جــاءت فيمــا بعــد مبــادرة الأميــن العــام كوفــي 
عنــان لتوعيــة الجيــل الجديــد مــن خطــورة أســلحة 

الشــامل. الدمــار 

وقــام الأميــن العــام كوفــي عنــان عــام 2001، وعمــا 
بقــرار الجمعيــة العامــة 33/55 المــؤرخ فــي 20 نوفمبــر 
2000، بتعييــن فريــق مــن الخبــراء الحكومييــن ينتمــون 
إلــى مناطــق ونظــم تعليميــة مختلفــة للنهــوض بمهمــة 
التثقيف في مجال نزع الســاح وعدم الانتشــار، وقام 
هؤلاء الخبراء بجهد كبير في مجال التثقيف بالتعاون 

مــع جماعــات وأفــراد المجتمــع المدنــي.12

رابعا: الوكالة الدولية للطاقة الذرية:

بهــدف تفــادي التناقــض والغمــوض بيــن توفيــر المــواد 
وبيــن  الســلمية،  للأغــراض  النوويــة  والتكنولوجيــا 
اســتخدام الطاقــة النوويــة لأهــداف عســكرية ســعت 
الجهــود الدوليــة لتوضيــح تلــك المســاعي، مــن خــال 
مــا عــرف ببرنامــج »الــذرة مــن أجــل الســام« الــذي 
أطلقــه الرئيــس الأمريكــي الأســبق »إيزنهــاور«، ممــا أدى 
إلــى إنشــاء منظمــة للطاقــة النوويــة تعــرف »بالوكالــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة )IAEA( عــام 1957 كمنظمــة 
تابعة للأمم المتحدة بهدف استخدام الطاقة النووية 

لأغــراض ســلمية، مقرهــا فيينــا وتضــم 134 دولــة.22

وتضــم الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ثلاثــة فــروع 
رئيســية وهــي:

-المؤتمر العام ويضم ممثلين لجميع الدول الأعضاء.

-مجلــس المحافظيــن، ويعتبــر بمثابــة الهيئــة التنفيذيــة 

35 عضــوا منتخــب أو معيــن علــى  للوكالــة، ويضــم 
أســاس التوزيــع الجغرافــي.

مجلــس  يعينــه  عــام  مديــر  ويترأســها  -الأمانــة، 
3 2 . فظيــن لمحا ا

الــدول  يجبــر  نظامــا  الوكالــة  أحدثــت   1970 ومنــذ 
الأســلحة  انتشــار  مــن  الحــد  معاهــدة  فــي  الأعضــاء 
النوويــة علــى الالتــزام بالقوانيــن، وزادت قــوة الإلــزام 

1997 بإضافــة بروتوكــول. بهــا ســنة  التــي تعمــل 

كما تعمل الوكالة بالتعاون مع هيئات إقليمية تشمل 
تلــك الهيئــات التــي أقامتهــا مناطــق خاليــة مــن الأســلحة 
النوويــة، وكذلــك اللجنــة الأوروبيــة للطاقــة الذريــة. 

.)EURATOM(

ب- المؤسسات غير التابعة للمنظمة الأممية:

The conference on di�(  أولا: مؤتمـ�ر نـ�زع السـح ال
)sarmament

الأطــراف  متعــدد  كمنتــدى   1979 ســنة  تأســس 
فــي  الدولــي  المســتوى  علــى  موحــد  بشــكل  للتفــاوض 

الســاح.42 نــزع  شــؤون 

وقــد جــاء التأميــن ضمــن أعمــال الجلســة الخاصــة 
الأولــى لمؤتمــر نــزع الســاح المنعقــد عــام 1979، بحيــث 
الهيئــات  جمــع  علــى  ويعمــل  بديــا  المؤتمــر  يصبــح 
الســاح ضمــن مؤسســة  نــزع  تتنــاول موضــوع  التــي 
 The( واحــدة ومنهــا: لجنــة الأمــم العشــر لنــزع الســاح
Eghteen-nation Commitee on Disarma�-

.1968 إلــى غايــة   1962 العاملــة منــذ   )ment

الفتــرة  خــال  العاملــة  الســاح  نــزع  لجنــة  -مؤتمــر 
و1978.  1969 بيــن  مــا  الممتــدة 

عــن  مســتقلة  مؤسســة  الســاح  نــزع  مؤتمــر  ويعتبــر 
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منظمة الأمم المتحدة لكن مرتبطة بها، ويقوم الأمين 
العــام للمنظمــة الأمميــة بتعييــن الأميــن العام للمؤتمر 

والــذي لا يخضــع لســلطة الجمعيــة العامــة.

وما تجدر الإشــارة إليه أن مؤتمر نزع الســاح لم يتبنى 
أي نــص قانونــي قبــل نهايــة الحــرب البــاردة باســتثناء 
باتفاقيــة  المباحثــات المتعلقــة  تقــدم  فــي  أنــه ســاهم 
حظــر اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة، حتــى بعــد نهايــة 
الحــرب البــاردة، شــهد مؤتمــر نــزع الســاح حالــة مــن 
الجمــود كانــت نتيجــة عــدة عوامــل أبرزهــا تزايــد عــدد 
أعضــاء المؤتمــر والــذي ارتفــع فــي بضــع ســنوات مــن 40 

إلــى 66 عضــو.

الشــامل:  الدمــار  بأســلحة  المعينــة  اللجنــة  ثاني��ا: 
 Weapons of Mass destruction Commission(

-WMDC )

بأســلحة  المعينــة  اللجنــة  الســويد  حكومــة  أنشــأت 
الدمــار الشــامل فــي اســتوكهولم فــي ديســمبر 2003، 
اســتجابة للتطــورات المثيــرة للقلــق التــي اســتجدت فــي 

مجــال الأمــن الدولــي.

وكذلــك لدراســة طــرق التخفيــف مــن حــدة الأخطــار 
والبيولوجيــة  النوويــة  الأســلحة  علــى  المترتبــة 
والكيميائيــة وقــد تألفــت اللجنــة التــي ترأســها الدكتــور 
الدوليــة  للوكالــة  الســابق  الرئيــس  بليكــس  هانــس 
للطاقة الذرية ولجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق 
قاعــدة  يمثلــون  بــارزا  عضــوا   14 مــن  والتفتيــش 
جغرافية وسياســية عريضة ويتمتعون بقدر وفير من 
الدرايــة والخبــرة السياســية والحكوميــة والأكاديميــة 

والمتعلقــة بالشــؤون غيــر الحكوميــة.

والمجتمــع  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  دور  ثالثــا: 
العالمــي: المدنــي 

إن دور المنظمــات غيــر الحكوميــة والمجتمــع المدنــي 
العالمــي، يمتــد إلــى ســنوات الســبعينات والثمانينــات 
حــرب   – الفرنســية  النوويــة  التجــارب  )مناهضــة 
النجوم والشتاء النووي(، رغم محدودية هذا الدور، 

خاصــة خــال الحــرب البــاردة.

لكــن بعــد نهايــة البــاردة أصبــح دور المنظمــات غيــر 
الحكوميــة أكثــر فاعليــة، خاصــة فــي إطــار مفاوضــات 

دولــة.  20 التــي شــملت مشــاركة   )OTawa(

وأهم هذه المنظمات نذكر:

.)Hague Appeal(  منظمة نداء لاهاي للسلام-

.)Global security institute( معهد الأمن العالمي-

-حرك��ة الصف��ر الش��امل )Global Zero( والتــي بــدأت 
أشــغالها فــي ديســمبر 2008.

.)No Nukes(  منظمة لا للأسلحة النووية-

 Program on( برنام��ج الأم��ن ون��زع السال�ح ف��ي العال��م-
.)global security and disarmament

 Union Pledge for( اتح��اد التعه��د بتحقي��ق السال�م-
.)Peace

لمكافحــة  والعلمــاء  للمهندســين  الدوليــة  -الشــبكة 
 International Network( انتش��ار الأس��لحة النووي��ة
 of Engineers and Scientists to combat the

 )spread of Nuclear Weaons

وقد تأسست عام 52.1993

 خاتمة:

 يتضــح ممــا ســبق أن الــدول ســعت جاهــدة مــن أجــل 
الحــد مــن انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل نظــرا لقوتهــا 
التدميريــة الكبيــرة، وكان ذلــك مــن خــال إبــرام العديد 
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مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات ســواء المتعــددة الأطــراف 
أو الثنائيــة، بــل كان للمبــادرات الفرديــة الجانــب دورا 

هامــا فــي إخــاء بعــض المناطــق مــن تلــك الأســلحة.

وكان للمؤسســات الأممية دورا بارزا في منع الانتشــار 
النــووي مــن خــال توصيــات الأمانــة العامــة وقــرارات 
مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
أمــا المؤسســات غيــر التابعــة للمنظمــة الأمميــة فقــد 

تزاي�ـد دوره�ـا خاص�ـة بع�ـد نهاي�ـة الح�ـرب الب�ـاردة.
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العدد الرابع والعشرون

الملخص:
 تحتــل الأزمــة الاقتصاديــة مكانــة محوريــة فــي تحليــل 
و تفســير النزاعــات الداخليــة فــي جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيــة. إذ شــهدت البــاد اختــالات بنيويــة و 
وظيفيــة عميقــة علــى مســتوى القطــاع الاســتخراجي 
منــذ بدايــة عقــد التســعينات، تجسّــدت فــي مظاهــر 
مختلفــة، مثــل: انهيــار البنــى الانتاجيــة، انهيــار النظــام 
لهــذه  البنكــي، اتســاع الاقتصــاد غيــر الشــرعي. كان 
الأمــن  علــى  عميــق  أثــر  الاقتصاديــة  الانعكاســات 
الداخلــي، إذ ســاهمت فــي انــدلاع موجــات العنــف علــى 
طــول أقاليــم البــاد، ســواء فــي صــورة حــالات عصيــان 
أو نزاعــات إثنيّــة، والتــي تحولــت فيمــا بعــد إلــى حــرب 
ط الضــوء 

ّ
شــاملة. مــن خــال هــذا المقــال ســوف نســل

علــى خلفيــات الأزمــة، مظاهرهــا، وعلاقتهــا بالحــرب 
الأهليــة. 

الكلمــات المفتاحيــة: الحــرب الأهليــة فــي الكونغــو، أزمة 
الاقتصاديــة،  الانكشــافية  الاســتخراجي،  القطــاع 

الاقتصــادي. الإجــرام 
Abstract:
 The rentier economic crisis is considered 
as a main cause of successive civil wars in 
the Democratic Republic of Congo. Since 
the beginning of 1990’s, the country had 
suffered from deep structural and functional 
disequilibria. Such economic dysfunctions 
had various features, such: the destruction 
of extractive sectors and bank system, the 
expansion of illegal economy. All those 
negative symptoms had a profound effect 
on the patrimonial stability that had been 
established by Mobutu system; also, it had 
provoked violence across the country. This 

الأزمة الاقتصادية 

الريعية و الحرب الأهلية 

في جمهورية الكونغو 

الديمقراطية

زراولية فوزية 

) أستاذة مساعدة »أ«( جامعة جيجل

طالبة دكتوراه- جامعة الجزائر -3
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article will shed the light on the backgrounds 
of the crisis, its features and its effect on the 
security equation.
Key words:  Civil war in Congo, Economic 
Vulnerability, Economic Criminality, The 
Crisis of Extractive Sector. 

مقدمة:
معظــم  عانــت  الثمانينــات،  منتصــف  حلــول  مــع   
أزمــة  الاســتخراجية  الإفريقيــة  الاقتصاديــات 
 نتيجــة التناقضــات الكامنــة فــي قلــب 

ً
اقتصاديــة حــادّة

المطلــق  واعتمادهــا  الريعيــة،  التنمويــة  السياســات 
علــى عائــدات المــواد الأوليّــة. تســبّبت هــذه الأزمــات 
النطــاق  واســعة  عصيــان  حــالات  فــي  الاقتصاديــة 
و موجــات عنــف فــي القــارة، ومنــذ المنتصــف الأول 
لعقــد التســعينات، دمّــرت الحــروب معظــم البلــدان، 
حالــة أنجــولا، ســيراليون ، ليبيريــا، جمهوريــة إفريقيــا 
الوســطى، ســاحل العــاج .....الــخ. وبالرغــم مــن تجــاوز 
الدوّل لهذه الانفلاتات الأمنية العميقة خلال الألفية 
الحالية، فإنّ الطبيعة الريعية و انعكاساتها السلبية 
علــى مســتوى الأداء الاقتصــادي مازالــت موضوعــا 
المجتمعــات  لاســتقرار  رهانــا  و  الدوليــة  للنقاشــات 
الإفريقيــة. إذ لــم تبــذل النخــب الافريقيــة مبــادرات 
ملموسة للتقليص من حدّة التبعية للثروات القيّمة 
ــات 

ّ
و تنويــع القاعــدة الانتاجيــة، فبالرغــم مــن التدخ

المتتاليــة للمؤسســات الماليــة الدوليــة كالبنــك العالمــي 
الاســتراتيجيات  مازالــت  الدولــي،  النقــد  صنــدوق  و 
الإفريقيــة رهينــة السياســات الريعيــة الضيّقــة التــي لا 
تعمل ســوى على تعزيز الثقافة الاســتهلاكية و تخريب 

الانتاجيــة.  القطاعــات 
الحربــان الأهليتــان فــي الكونغــو الديمقراطيــة خــال 
ــان نموذجيــن 

ّ
)-1996 1997( و )-1998 2003( تمث

علــى  الريعيــة  للسياســات  الســلبي  للأثــر  إمبريقييــن 
الاســتقرار الداخلــي. مــن دون شــك أنّ حــالات العنــف 
الســائدة فــي البــاد لديهــا خلفيــات سياســية و إثنيــة، 
الــدول  فــي  الإقليميــة  بالحــروب  ذات صلــة  وأخــرى 
المجــاورة، مــع ذلــك، يبقــى إفــاس مؤسســات تســويق 
فــي  النحــاس  انخفــاض أســعار  المــوارد،  و اســتخراج 
غيــر  التنقيــب  نشــاطات  الدوليــة، تصاعــد  الســوق 
الرســمية، مــن الأســباب المحوريــة للانفجــار الحاصــل 
فــي قلــب النظــام السيا�ســي و الانقســامات العنيفــة، 
ومــن المحــددات المفسّــرة لتلــك القطيعــة فــي العلاقــة 
إلــى  الدولة_المجتمــع. فالتنميــة الريعيــة التــي قــادت 
خلق اســتقرار زبائني طيلة العقود الماضية هي نفســها 
التــي ســاعدت علــى انهيــار البنــاء الاقتصــادي للدولــة 
و اســتمرار الحــرب. لمناقشــة هــذا الموضــوع بإســهاب و 
فهــم أثــر الأزمــات الريعيــة علــى الأمــن الداخلــي، قمنــا 
بتبنــي الإشــكالية الرئيســية التاليــة: مــا هــو أثــر الأزمــة 
الاقتصادية الريعية خلال التسعينات على الاستقرار 

الداخلــي فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة؟
منــا التحليــل وفــق 

ّ
للإجابــة علــى هــذه الإشــكالية نظ

التاليــة: الخطــة 
خلفيات الأزمة الاقتصادية الريعية.
مظاهر الأزمة الاقتصادية الريعية.

علاقة الأزمة الاقتصادية بالحرب الأهلية.
خلفيات الأزمــــة الاقتصاديــــة: 

منــذ بدايــة عقــد الثمانينــات، عانــت معظــم الــدول 
أزمــات  مــن  الريعيــة  الاقتصاديــات  ذات  الإفريقيــة 
داخليــة عميقــة فــي بنيتهــا الانتاجيــة، ولكــن، تباينــت 
درجة الاختلالات البنيوية و اللاتوازنات على مســتوى 
أخــرى،  إلــى  حالــة  مــن  الاقتصاديــة  السياســات 
كمــا أنّ أثرهــا علــى الأمــن الداخلــي يتمايــز مــن دولــة 
لأخــرى، لاختــاف الأســاس الــذي بُنــي عليــه الاقتصــاد 
الريعــي و ركائــز الآلــة الاســتخراجية و التوزيعيــة. كانــت 
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الكونغــو الديمقراطيــة )الزائيــر ســابقا( مــن أولــى الــدول 
الانهيــار  هــذا  أســباب  تقســيم  يمكــن  و  المتضــرّرة، 

إلــى شــقين:   الاقتصــادي 
أولا: العوامــل الداخليــة: ســعى موبوتــو سي�ســي ســيكو1 
منــذ وصولــه إلــى الســلطة فــي 1965 لتفكيــك اللوبــي 
ل من البرجوازية الدولية و البرجوازية 

ّ
التقليدي المشك

الوطنيــة، وتهميــش دور المصالــح البلجيكيــة و حلفائهــا 
الداخليين )كون بلجيكا من الدول الأولى التي شجّعت 
ســبيل  فــي  الاســتقلال(.  بعــد  الانفصاليــة  الحــركات 
ت الرئاسة آليات مختلفة، من 

ّ
تحقيق هذا الهدف تبن

ضمنهــا فــرض الرقابــة المحكمــة علــى المــوارد القيّمــة و 
مصادرة الثروة الوطنية عبر مبادرات تأميمية شاملة. 
فــي البدايــة، بــادر النظــام بمجموعــة مــن الإصلاحــات 
الجزئية لاستعادة الثروة الوطنية وإعادة استقطاب 
فواعــل جديــدة، مثــل تأميــم الاتحــاد المنجمــي لكاتنغــا 
العليــا ب 1967.2 ولكــن، منــذ 30 نوفمبــر 1973، 
أعلــن الرئيــس بشــكل رســمي عــن إجــراءات تأميميــة 
شــاملة، هدفهــا تجــاوز حالــة اللاعدالــة، اســترجاع 
الثــروات الوطنيــة، محاربــة الاختــاس الجبائــي بقطــاع 
كمــا  الصعبــة.3  العملــة  فــرار  وتجنّــب  الاســتيراد، 
أضــاف البيــان، أنّ التدابيــر تشــمل قطاعــات واســعة، 
منهــا: التوزيــع، الزراعــة، الاســتغلال المنجمــي، حيــث 
منــح الوحــدات الزراعيــة، والصناعيــة، والتجاريــة، 

ُ
ت

و  الكبيــرة  والمــزارع  للدولــة،  الكبيــرة  والاســتراتيجية 
المداجن و بعض النشاطات التجارية لأعضاء المكتب 
السيا�ســي، والمجلس التنفيذي، والمجلس التشــريعي، 
فــي حيــن، تــوزّع التجــارة الصغيــرة علــى ســكان المنطقة، 
مــع اســتثناء الجيــش، القضــاة، الموظفــون، الســفراء، 
المحقّقون، زعماء التجمّعات، من أجل الحفاظ على 

اســتقلاليتهم بعيــدا عــن الأعمــال التجاريــة.4
  أثــارت هــذه المبــادرة الاقتصاديــة معارضــة داخليــة 
قويّــة، بســبب غيــاب المعاييــر و الضوابــط التنظيميــة 

التــي توضــح أســس التوزيــع، والتعويــض، والفواعــل 
المعنية بالإصلاح. مع ذلك، فشلت المعارضة في وقف 
المشــروع الرئا�ســي، إذ في 26 ديســمبر 1973، انعقدت 
دورة تجمع كل من المكتب السيا�سي، مجلس الوزراء، 
والنــواب، وُزّع خلالهــا مــا يقــارب 2000 مشــروع مــن 
علــى  والصناعيــة  الزراعيــة،  التجاريــة،  الوحــدات 
المســؤولين السياســيين. كانــت معظــم المعاييــر المتبنّــاة 
خــال التوزيــع غيــر موضوعيــة، فــي حيــن، زوّرت جــلّ 
الوثائــق ذات الصلــة بتحويــل الملكيّــة مــن المالكيــن 
القدامــى، مثــل: الســيرة الذاتيــة، قائمــة الممتلــكات و 
الأصــول، تصريــح الشــرطة بالأمانــة الوطنيــة، بيــان 
جانــب  إلــى  التجاريــة،  الخبــرة  البنكيــة،  الحســابات 

شــهادة النزاهــة و المشــاركة الحزبيــة.5 
الإجــراءات  هــذه  عبــر  الرئاســية  العائلــة  تحصّلــت 
التأميميــة علــى نســبة كبيــرة مــن أمــاك البــاد، حيــث 
بشــركة  المعروفــة  الخاصــة  شــركته  موبوتــو  أسّــس 
زراعــات و ماشــية الزائيــر التــي تضــم 14 فرعــا منتشــرا 
ــف فيهــا مــا يقــارب 25 ألــف عامــا. 

ّ
عبــر البــاد، وظ

ع 
ّ
ــم فــي إنتــاج العديــد مــن الســل

ّ
كانــت الشــركة تتحك

القهــوة،  النخيــل،  زيــت  مقدمتهــا:  فــي  التصديريــة، 
الــكاكاو، المطــاط، الشــاي.6 إلــى جانــب هــذا الاحتــكار 
مــن  الرئيــس علــى حصــة معتبــرة  الزراعــي، اســتولى 
أســهم بنــك كينشاســا و شــركات أخــرى منهــا: رونولــت 
 ،Peugeot بوجو ،Volswagen فولسفاقن ،Renault

إلــى جانــب أعمالــه التجاريــة الخاصــة فــي قطــاع المــاس.7
فــي المقابــل، حصلــت الطبقــة السياســية التجاريــة أو 
علــى نســبة  التــي تعــرف بالأرســتقراطية السياســية 8 
التجاريــة الصغيــرة،  مــن المشــاريع و الأعمــال  كبيــرة 
حيث كانت حاضرة بقوة في جميع الميادين: نشاطات 
التجــارة، العمــارات الحضريــة، بنــاء المنــازل للإيجــار، 
قطــاع الاســتيراد و التصديــر، كمــا كان لديهــا عــدّة 
والتــي  الأجنبيــة،  الشــركات  مســؤولي  مــع  اتفاقيــات 
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العملــة  و  القــروض  علــى  بالحصــول  لهــا  ســمحت 
الداخليــة و الاســتحواذ علــى  البنــوك  مــن  الصعبــة 
معظم المصانع المســؤولة عن الصناعات التحويلية، 
والمــزارع الكبــرى.9 تفتقــد أغلــب عناصــر هــذه الطبقــة 
مجــال  فــي  اللازمــة  للخبــرة  التجاريــة  السياســية 
التسويق، الانتاج، التفاوض، والبيع، الأمر الذي قاد 
ص 

ّ
لإفلاس معظم المؤسسات العامة التعدينية و تقل

عائــدات الدولــة بعــد فتــرة وجيــزة.10 
ســبية لهــذه الأوليغارشــية 

ّ
علــى الرغــم مــن القــوة الن

 أنّها كانت تابعة كليّا للرئاســة في مكانتها 
ّ
السياســية إلا

الاجتماعية و الاقتصادية، فهي طبقة مائعة، مبهمة، 
وغيــر آمنــة، وغيــر مســتقرة، وهــذه اللايقينيــة و عــدم 
الاستقرار يبرزان في الحركة الدورية المتسارعة للأدوار 
السياســية و الاقتصاديــة لأعضائهــا. بنــاءا علــى ذلــك، 
فضّلــت هــذه الشــريحة المجتمعيــة النشــاطات التــي 
تكــون عائداتهــا مباشــرة و فوريــة، وكانــت توجّــه معظــم 
الأربــاح المحقّقــة إلــى الحســابات البنكيــة الخاصــة فــي 
الخــارج لمضاعفــة الثــروة الداخليــة و احتســابا لأي 
تغييــر مفاجــئ، الأمــر الــذي انعكــس ســلبا علــى التنميــة 
الداخليــة و ســاعد علــى نقــل النظــام السيا�ســي مــن 
نظــام شــخ�صي قائــم علــى الحــزب الواحــد إلــى نظــام 

ناهــب مــن الدرجــة الأولــى.11
للثــروة  الجماعيــة  المصــادرة  سياســات  ســمحت  إذ 
المباشــر و غيــر  الحكومــي  النهــب  الوطنيــة بمأسســة 
عــن  عبــارة  هــو  النهــب  مــن  الأول  النمــط  المباشــر. 
اقتطاعــات مباشــرة فــي ميزانيــة المؤسســات الوطنيــة 
حيــاة  كتمويــل  الشــخصية،  للأغــراض  تخصّــص 
الرفاهية، ملء الحسابات الخارجية، شراء ممتلكات 
المنافســين  تصفيــة  الأروبيــة،  الــدول  فــي  عقــارات  و 
أعلــن   ،  1978 ســنة  ففــي  الزبائن...الــخ.12  شــراء  و 
بنــك الزائيــر أنّ حوالــي خمســين شــركة تحــت ســيطرة 
بارونــات النظــام أخفــت مــا يقــارب 300 مليــون دولارا 

من عائدات الصادرات و عائدات شركات النحاس،13 
فــي حيــن أشــارت مفوضيــة التحقيــق حــول الأمــوال 
المســروقة فــي تقريرهــا النهائــي ب 23 مــاي 1990 عــن 
نهــب مــا يقــارب 1500 قيــراط مــن المــاس الصناعــي مــن 

طــرف الرئاســة لوحدهــا.14 
النمط الثاني من النهب هو النهب غير المباشر بتواطؤ 
باســتثمارات  عــرف  مــا  عبــر  الأجنبيــة  المصالــح  مــع 
الهيبــة، وهــي اســتثمارات واســعة غيــر انتاجيــة يديرهــا 
انصهار من الفواعل الخارجية و الداخلية، وتتحصّل 
الرئاســة فيها على نســبة %7 من الأرباح مقابل تقديم 
امتيــازات نوعيــة للمصالــح الأجنبيــة، كالإعفــاء مــن 
الضرائــب. هــي مجــرّد مشــاريع اســتنزافية تحتــاج إلــى 
التكنولوجيــا الثقيلــة و رأس المــال الأجنبــي، ومعظمهــا 
 

ّ
مموّلــة مــن البنــوك الخاصــة الخارجيــة التــي لا تهتــم إل
بتعظيــم المكاســب.15 مــن أهــم هــذه المشــاريع، نذكــر: 
مشــروع ســد إينغــا Inga، مشــروع مصنــع الحديــد و 
كانيامــا_ الــذرة  لإنتــاج  الضخــم  المشــروع  الصلــب، 
تطويــر  مشــروع   ،Kanyama-Kesasi كاسي�ســي 
مينــاء بانانــا Banana، مشــروع  بنــاء جســر ماتــادي 
Matadi. معظــم هــذه المشــاريع الضخمــة غيــر فعّالــة و 
تدابيــر إنفاقيــة غيــر عقلانيــة، عمّقــت مــن الاختــالات 
و اللاتوازنــات الداخليــة و الخارجيــة، إذ يغيــب فيهــا 
ــي، فبعــد فتــرة وجيــزة 

ّ
التخطيــط و التنظيــم بشــكل كل

ص الناتج الداخلي الخام ب 5%  
ّ
من الإعلان عنها، تقل

فــي حيــن ارتفعــت المديونيــة بنســبة 2،5 مليــار دولار.16 
زت السياسة التنموية خلال هذه الفترة على تطوير 

ّ
رك

مــا عــرف بحــزام النحــاس، أي تبنّــي مشــاريع صناعيــة 
طموحــة جــدّا لتطويــر المناطــق الغنــي بالمعــادن، وقــد 
أهملــت أغلــب الأقاليــم الأخــرى. فمعظــم المقاطعــات 
المتخصصــة فــي إنتــاج المحاصيــل الزراعــي لــم تحــظ 
مــن  العكــس  علــى  الجديــدة،  الحكومــة  مــن  بدعــم 
ذلــك، لــم تتــوان الدولــة عــن إنشــاء مجالــس تســويقية 
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لاحتكار مسار نقل المنتجات الزراعية لصالح الطبقة 
الحضريــة التــي أفرزتهــا الطفــرة الاقتصاديــة. حيــث 
ــى المجالــس التســويقية تمويــل الأســواق الداخليــة 

ّ
تتول

بالمــواد الغذائيــة الرئيســية و كــذا تصديــر الفائــض إلــى 
السوق الدولي، ولكن دفع أجور دنيا للفلاحين. سامت 
سياسة رقابة الأسعار إحلال السلطات العشائرية في 
الأرياف بســلطات إدارية، بتخريب علاقات التضامن 
الاجتماعي التي تم تأسيسها قبل المرحل الاستعمارية، 
كمــا ســاعدت علــى تعميــق الهــوة بيــن الريــف و المدينــة. 
من جه أخرى، أدّى اتساع المدن و الطبقة الحضرية 
إلــى اتســاع حــرك الاســتيراد الداخلــي فــي البــاد، والتــي 
كانت تحت سيطرة بارونات النظام، حتى أنّ العديد 
فــت لمضاعفــة الثــروة الشــخصية 

ّ
مــن العقــود قــد وظ

لهــؤلاء.
لم تساعد حركة الاستيراد على إغناء النخب الحاكم 
فقط، ولكن قادت إلى إفلاس مؤسسات وطنية عديد 
بسبب المنافس المرتفع. أمام تدور شبكة المواصلات و 
ارتفــاع تكاليــف المــواد الكيميائيــة، اضطــر الفلاحون و 
مالكي المزارع الكبرى إلى إغلاق مؤسساتهم الصغيرة، 
أو إعــادة تصديــر منتجاتهــم إلــى الأســواق الإقليميــة 
بطريقــة غيــر شــرعية، مثــل: أوغنــدا، روانــدا، تنزانيــا، 
كينيــا. فــي حيــن البعــض الآخــر قــد فضّــل التوجّــه إلــى 
حقــول المــاس و الذهــب المهملــة و العمــل فــي مخيمــات 
التنقيب. أدّت هاذان النزعتان السلبيتان إلى تشكيل 
فضــاءات اقتصاديــة للمبــادلات التجاريــة خــارج رقابــة 
الدولــة، وخاصــة فــي الأقاليــم البعيــدة عــن كينشاســا، 
الأمــر الــذي ضاعــف مــن أزمــة الرقابــة داخــل الدولــة. 

ثانيــا: العوامــل الخارجيــة للأزمــة: ارتفعــت مخــاوف 
فشــل  بســبب  الخاصــة  و  العــام  المالــي  الأوســاط 
السياســات التنمويــة الداخليــة و اتســاع موجــة النهــب 
النخبوي و البيروقراطي، ولهذا تنامت الضغوط على 
الحكومة الزائيرية لكي تتبنّي سياسات فعّالة لتسديد 

ــا مــن فقــدان الدعم الخارجي، 
ّ
ديونهــا الخارجيــة. تخوف

دخلــت الزائيــر فــي سلســلة مــن المفاوضــات مــع الدائنيــن 
فــي  النّظــر  1976 لإعــادة  الخــواص الخارجييــن منــذ 
هيكلــة ديونهــا و خصخصــة المؤسســات الاقتصاديــة، 
عــت علــى اتفاقيــة مــع المانحيــن الثنائييــن 

ّ
وبالمــوازاة وق

بنــادي باريــس بهــدف إعــادة جدولــة الديــون العامــة 
و الخاصــة، وتنظيــم التســديد النظامــي.17 لكــن، لــم 
 بســبب التدخــات 

ً
تكــن لهــذه الإجــراءات آثــارا حاســمة

المتتالية للرئاســة. عندها اضطرت المؤسســات المالية 
إلــى طــرح مقاربــة جديــدة تشــمل تدخــا شــاملا و تغييــرا 
أوسع على مستوى جميع البنى الاقتصادية، في إطار ما 
عــرف ببرنامــج التصحيــح الهيكلــي. شــمل هــذا البرنامــج 
 ،)1986_1983( مــن  الأولــى  أساســيتين:  مرحلتيــن 
ــزت الأولــى كلّ الجهــود علــى التجــارة و تحريــر 

ّ
حيــث رك

ســعر الصــرف، والثانيــة، مــن 1987 إلــى غايــة حلــول 
التســعينات، جــاءت للدّفــع بالإنتــاج و النمــو الداخلــي 

مــع التركيــز بشــكل دقيــق علــى القطــاع الصناعــي. 18
   خلال المرحلة الأولى، شهد الاقتصاد الداخلي نجاحا 
نوعيــا علــى مســتوى المعــدّلات التضخميــة، سياســية 
سداد الديون، مستويات الإنتاج في القطاع التعديني، 
ولكن خلال المرحلة الثانية عادت المؤشرات السلبية 
مــن جديــد بســبب تراجــع أســعار النحــاس فــي الســوق 
برامــج  المواصــات، فشــل  الدوليــة، تخريــب شــبكة 
إعــادة التأهيــل، المشــاكل المناخيــة، تــردّد المســتثمرون 
للاستثمار في البلاد لتخوّفهم من المستقبل السيا�سي، 
فضــا عــن رفــع الرئاســة للنفقــات الداخليــة و وقــف 
ســداد الديــن الخارجــي تجنّبــا لانتشــار الاحتجاجــات 
لت كل هــذه 

ّ
الناتجــة عــن التدابيــر التقشــفية.19 شــك

التغييــرات حافــزا قويّــا لانســحاب معظــم المســتثمرين 
الخــواص و المؤسســات الماليــة الدوليــة مــن البــاد،20 
 بعــد نهايــة الحــرب الأهليــة و الإعــان 

ّ
ولــم تعــد إليهــا إلا

عــن المرحلــة الانتقاليــة فــي 2003. 
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لــم تخســر الكونغــو دعــم المؤسســات الماليــة فقــط، بــل 
فقــدت مســاعدات البنــوك الغربيــة و النــوادي الماليــة، 
والتــي كانــت تتحصّــل عليهــا خــال الحــرب البــاردة. فقد 
كان دور الزائيــر محوريّــا فــي وقــف المحاولــة الإنقلابيــة 
العســكرية ضــدّ نظــام إياديمــا فــي الطوغــو، وتدريــب 
هبــري،  حســن  نظــام  لإســقاط  التشــادية  العناصــر 
ودعــم حركــة جونــاس ســافيمبي فــي أنجــولا.21 ســمح 
هــذا الدعــم الغربــي غيــر المشــروط لموبوتــو بتوســيع 
الســلطة المركزيــة الداخليــة و خلــق شــبكته الزبائنيــة 
الأجنبيــة للتغلغــل فــي قلــب المصالــح الاقتصاديــة و 
الماليــة الأجنبيــة عبــر اســتخدام ســلطة المــال و ســلطة 
ارتفعــت  التســعينات،  حلــول  مــع  لكــن  المــورد،22 
المعارضــة ضــدّ النظــام داخــل الكونغــرس الأمريكــي 
بسبب الانتهاكات الانسانية المرتكبة في البلاد.23 بناءا 
علــى ذلــك، أصــدرت الإدارة الأمريكيــة قــرارا بتعليــق 
إلــى الزائيــر و إلغــاء جميــع  المســاعدات الاقتصاديــة 
أنماط المساعدات الاقتصادية باستثناء المساعدات 
الإنسانية، وتبع هذا القرار بيانات رسمية من معظم 
الــدول الغربيــة الأخــرى بقطــع العلاقــات والانســحاب 
ــي مــن البــاد، باســتثناء فرنســا التــي كانــت تــرى فــي 

ّ
الكل

موبوتــو الورقــة الرابحــة مــن أجــل الحفــاظ علــى وحــدة 
الفرانكوفونــي. الفضــاء 

-2 مظاهــر الأزمــة الاقتصاديــة الريعيــة: ليســت جميــع 
الأزمــات الاقتصاديــة الريعيــة متماثلــة، وليــس جميــع 
الأزمــات يمكــن أن تقــود إلــى الحــروب الأهليــة، وهــذا ما 
يفرض علينا تحليل كل حالة على حدى و محاولة فهم 
خصوصيتهــا و علاقتهــا بالوظائــف الداخليــة للدولــة 
المعاصــرة. ويمكــن حصــر مظاهــر الأزمــة الاقتصاديــة 

الكونغوليــة فــي النقــاط المحوريــة التاليــة:
مــع حلــول  للبنــى الانتاجيــة:  ــي 

ّ
الكل    أولا: الانهيــار 

عشرية التسعينات، انهارت معظم البنى الاقتصادية 
التحتيــة الكونغوليــة، فــي حيــن انخفضــت أغلــب القيم 

الانتاجية للمعادن الثمينة باستثناء الماس. فالشركة 
العامــة للمحاجــر و المناجــم التــي كانــت تســاهم ب 70 
% مــن عائــدات الدولــة مــن العملــة الصعبــة، لــم تضخ 
 نســبة %14،8 ، حيــث انخفــض إنتــاج 

ّ
فــي 1990 إلا

النحــاس مــن 500 ألــف طــن ب 1987 إلــى 37227 
طــن ب 1998، أمّــا الكوبالــت فانتقــل مــن 9985 طــن 
ب 1990 إلــى 3003 طــن ب 1997.24 ســاهم كل مــن 
عــدم دفــع الأجــور للموظفيــن و تراجــع ثقتهــم بالدولــة 
الدولــة والمواطــن، وشــجّعهم  بيــن  الهــوة  فــي تعميــق 
علــى ســرقة الأصــول الوطنيــة فــي شــكل ســلع أو أمــوال، 
ــق الأمــر بالمدنييــن أو بالعســكريين.25 امتــدّ 

ّ
ســواء تعل

هــذا الانهيــار ليمــسّ جميــع القطاعــات الحيويّــة التــي 
كانت تعتمد عليها الدولة في تمويل الحياة السياسية 
لكيفــو  المنجميــة  الشــركة  مثــل:  الاقتصاديــة،  و 
La soceité minière du kivu، مكتــب كيلوموتــو 
Kilomoto المتخصّــص فــي اســتغلال الذهــب، شــركة 
الباكوانغــا Bakwanga للانتــاج الصناعــي للمــاس.26 
علــى مســتوى القطــاع الزراعــي، انهــارت جميــع المــزارع 
الكبــرى التــي ورثتهــا البــاد عــن المســتعمر البلجيكــي 
بسبب تراجع اليد العاملة و تخريب شبكة المواصلات 
الجوية و البرية. إذ أصبح تسويق المنتجات المعاشية و 
التصديريــة مــن  بعــض المناطــق مســتحيلا، وأصبحــت 
الغذائيــة  المــواد  توفيــر  علــى  قــادرة حتــى  غيــر  البــاد 
الأساســية التــي كانــت تنتجهــا ســابقا: كالأرز، القمــح، 
الزراعيــة  المراكــز  معظــم  تحوّلــت  الــذرة.  و  الســكر 
الإكواتــور  ،Bundundu البانونــدو  مــن  الرئيســية 
الغربيــة و  الشــرقية، كيفــو  Equateur ، المقاطعــة 
ــي 

ّ
الشــرقية إلــى أقاليــم معزولــة منفصلــة بشــكل كل

عــن الاقتصــاد الزراعــي الرســمي، ممّــا أتــاح الفرصــة 
لمنظمات التهريب لبناء اقتصاديات غر شرعية بعيدا 

عــن رقابــة الدولــة.27 
القطــاع  و  المعي�شــي  القطــاع  الزراعــي  الانهيــار  مــسّ 
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التصديــري علــى حــدّ ســواء، ومــن بيــن العوامــل التــي 
ضاعفــت مــن عمــق الأزمــة، نذكــر: ازدهــار نشــاطات 
التنقيــب غيــر الرســمية لاســتغلال المعــادن الثمينــة و 
الأحجــار الكريمــة، غيــاب رقابــة رســمية علــى الأســعار، 
ارتفــاع مســتويات المضاربــة بيــن الوســطاء التجارييــن، 
ــق الآلاف مــن اللاجئيــن الرواندييــن و البورندييــن 

ّ
تدف

نحــو شــرق الكونغــو الديمقراطيــة و إتــاف المــزارع و 
ر هذا الانهيار الزراعي على الصناعة 

ّ
نهب الماشية. 28 أث

التحويليــة الغذائيــة، الصناعــة النســيجية، وإنتــاج 
المشــروبات. فقد ســجّلت كل من القطاعات الســابقة 
الذكــر انخفاضــا بنســبة %50 بســبب العجــز لارتفــاع 
الإداريــة،  العراقيــل  الإنتاجيــة،  المدخــات  تكاليــف 
وانخفــاض القــدرة الشــرائية، وتراجــع الاســتثمارات، 
فضــا عــن أنّ القطــاع كان يواجــه منافســة حــادّة مــن 

طــرف القطــاع غيــر الرســمي و القطــاع غيــر الشــرعي.29
 لــم يســتثن القطــاع الغابــي مــن هــذه الحركــة الســلبية 
مــن  الإنتــاج  نســبة  انتقلــت  إذ  الوطنــي،  للاقتصــاد 
111520م³ ب 1995 إلــى 97830 م³ فــي 1997، عــدد 
الشــركات الغابيــة و الــذي كان يقــدّر ب 250 مــع بدايــة 
ــص إلــى 20 مــع 1997، أمّــا مســاهمة 

ّ
الثمانينــات، تقل

القطــاع فــي الناتــج الداخلــي الخــام وصلــت إلــى 0،7%، 
وهــي نســبة جــدّ ضئيلــة مقارنــة بالثــروة الغابيــة. حتــى 
أنّ التدابيــر الحكوميــة الجديــدة فــي 7 جانفــي 1999 
لمحاربــة الاحتيــال و النهــب فــي القطــاع الغابــي لــم تعمــل 

 علــى رفــع عمليــات التهريــب. 30
ّ
إلا

ثانيا- الإجرام الاقتصادي: 
ــي للبنــى الاقتصاديــة و الانتاجيــة 

ّ
لــم يكــن الانهيــار الكل

بــل  الوحيــد للأزمــة الاقتصاديــة،  الداخليــة المظهــر 
ســجّلنا منــذ حلــول التســعينات تجــاوزات مختلفــة لا 
يمكــن تصنيفهــا علــى أنهــا مجــرّد اختــاس أو فســاد، 
مــة 

ّ
بــل هــي سياســات ســرقة جماعيــة ممنهجــة و منظ

النخبــة السياسية-العســكرية، علــى درجــة  تســيرّها 

تراجــع  عــن  تفــرز  لــم  والتــي  الخطــورة،  مــن  عاليــة 
عائــدات الدولــة فقــط و لكــن قــادت لتجريــد الدولــة 
مــن وظائفهــا و تخريــب جميــع المظاهــر الاقتصاديــة 
للدولــة المعاصــرة. فقــد كان مــن الصعــب الحديــث عن 
نظــام بنكــي، عملــة مســتقرة، سياســة نقديــة، سياســة 
إنتاجيــة أو اســتثمارية خــال هــذه الفتــرة، لاتســاع 
الاجــرام النخبــوي. هــذا الإجــرام يبــرز علــى مســتويين: 
علــى  ثانيــا  و  التعدينــي  القطــاع  مســتوى  علــى  أولا 

النقــدي. مســتوى القطــاع 
 علــى مســتوى القطــاع التعدينــي، ســاعدت النخبــة 
المضاربــة  شــركات  الجيــش  قيــادات  و  السياســية 
الدوليــة علــى تهريــب الثــروات الوطنيــة و اســتنزافها 
عبــر اتفاقيــات مشــبوهة، كمــا قامــت بترتيــب مجموعــة 
مــن النشــاطات غيــر الشــرعية علــى مســتوى الحــدود 
بعلــم مــن الرئاســة، ســواء فــي قطــاع المــاس، الذهــب، 
القهوة، الخشب، أو الماشية. من أهم الأمثلة عن هذ 
التنظيمــات غيــر الشــرعية: مخيّمــات التنقيــب التابعــة 
للجنــرال كبامــا باراموتــو Kpama Baramoto ، عضــو 
بالحــرس المدنــي لموبوتــو، والــذي بــادر بنشــاطاته فــي 
مجــال المــاس و الذهــب بكيفــو منــذ نهايــة 1992، وفــي 
الشــركة  بمســاعدة  التجاريــة  أعمالــه  وسّــع   1996
ــف هــذا 

ّ
الأمريكيــة باريــك غولــد Barrick Gold. وظ

الأخير عائداته الماليّة المكتسبة في إعادة ترميم المطار 
العســكري لنقــل الذهــب و المــاس إلــى كاســائي و الــدول 
المجاورة، وفي تعزيز العلاقات مع الشركاء الخارجيين 
و الفواعــل الإقليميــة التــي مــن شــأنها ضمــان الوصــول 
الآمــن للســلع إلــى الســوق الدوليــة. أمّــا المثــال الثانــي 
لتــورّط النخبــة العســكرية هــو الجنــرال نزيمبــي نبالــي 
أعضــاء  أحــد   ،Nzimbi Ngbale Kongo كونغــو 
الوحــدة الخاصــة الرئاســية المشــاركة فــي تهريــب شــحن 
الكوبالــت مــن كاتنغــا نحــو زامبيــا بالتنســيق مــع حاكــم 
المقاطعــة، القــوات العســكرية، والحــرس الرئا�ســي.31   
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يصعــب تحديــد القيمــة الدقيقــة للمعــادن و الأحجــار 
الكريمــة المختلســة، وخاصــة فــي قطــاع المــاس، باعتبار 
لمصــدر  اهتمامــا  عِــر 

ُ
ت لــم  البلجيكيــة  الجمــارك  أنّ 

لكــن  الوســطى،  إفريقيــا  مــن  قــة 
ّ
المتدف الصــادرات 

دت التصريحات أنّ شبكة الاختلاس تشمل رجال 
ّ
أك

أعمــال لبنانييــن، هندييــن، باكســتانيين، إلــى جانــب 
النخبــة السياســية و موظفّــي المركــز الوطنــي للمعاينــة. 
ومــن أهــم الشــخصيات البــارزة و التــي ورد اســمها 
الأمريكــي  الأعمــال  رجــل  هــي:  الدوليــة،  التقاريــر  فــي 
 Lazare موريس تامبسمان، رئيس شركة لازار كابلان

 Kaplan.32

 على مستوى القطاع النقدي، حوّل النظام الكونغولي 
العملــة الوطنيــة لمصــدر للمضاربــة، وتحقيــق الاغتنــاء 
وخاصــة  المواطنيــن،  مدّخــرات  ونهــب  الشــخ�صي، 
عندمــا عجــز عــن اســتعادة ثقتهــم و فشــل فــي فــرض 
الرقابــة علــى العملــة الصعبــة. إذ جميــع الاصلاحــات 
 وســيلة لقمــع 

ّ
النقديــة خــال هــذه المرحلــة مــا هــي إلا

المعارضة الداخلية أو الاستيلاء على العملة الصعبة 
فــي الحلقــات غيــر الرســمية، وقــد صنّــف العديــد مــن 
الباحثيــن الأكاديمييــن هــذا النمــط مــن الاجــرام ضمــن 
العقــد  ك 

ّ
تفــك نتائــج  أحــد  و  الدولــة  انهيــار  مظاهــر 

الاجتماعي، تراكم سياسات النهب النخبوي، والغياب 
ــي لقاعــدة القانــون،33 فالعزلــة الدوليــة و تراجــع 

ّ
الكل

ثقــة المواطــن بالنظــام القائــم قــد أجبرتــا الرئاســة علــى 
البحــث عــن آليــات جديــدة لتمويــل الخزينــة الخاصــة، 
حيــث أعلنــت النخبــة الحاكمــة عــن مبــادرات ادّخاريــة 
مغريــة مختلفــة فــي البنــوك المحليــة، والتــي اســتقطبت 
اهتمــام المواطنيــن الســاعين لمضاعفــة ثروتهــم فــي فتــرة 
زمنيــة قصيــرة، لكــن، لــم يمــر وقــت طويــل حتــى أعلنــت 
أغلــب المؤسســات إفلاســها و عجزهــا عــن تعويــض 

المواطنيــن.34 
اســتغلت  البنكــي،  الاســتثمار  مبــادرات  عــن  فضــا 
الســلطة الإصــاح النقــدي و إصــدار عمــات نقديــة 

جديــدة لجمــع الســيولة النقديــة مــن العملــة الصعبــة 
التــي تتحــرّك خــارج الحلقــات الرســمية. حيــث اســتغل 
المقرّبون من موبوتو حاجة المواطنين للعملة الجديدة 
و نــدرة هــذه الأخيــرة فــي البنــوك، لبيعهــا للمواطنيــن 
مقابــل الــدولار أو مقابــل المــاس فــي بعــض الحــالات، إذ 
صــرّح موظفــون رســميون عــن تســريب شــحن كاملــة 
من الوحدات الجديدة إلى السوق السوداء و لكن لم 
نســجل أيّ اســتجابة فعليــة علــى المســتوى الرســمي.35 
ثالثا: تنامي الاقتصاد التعديني الحرفي غير الرسمي: 
مع حلول عقد التسعينات، اتسعت ظاهرة مخيّمات 
التنقيــب غيــر الرســمية، وقــد ســاعد انتشــار المــوارد 
الطبيعيــة القابلــة للنهــب و اكتشــاف مواقــع منجميــة 
جديدة على تنامي عددها بشــكل غير معهود. تســيطر 
الوطنيــة،  حة 

ّ
المســل الحــركات  المخيّمــات  هــذه  علــى 

لروانــدا  التابعــة  الشــراء  مكاتــب  أو  الإقليميــة،  أو 
الهيئــات  و  المــدارس  كلّ  خليــت 

ُ
أ حيــث  أوغنــدا،  و 

إلــى حقــول  اتجــه موظفوهــا أو طلبتهــا  الحكوميــة و 
التنقيــب. تعتبــر مخيمــات التنقيــب مــن وجهــة النظــر 
التحليليــة آليــات جديــدة ابتكرهــا الكونغوليــون مــن 
أجــل البقــاء و تجــاوز عجــز الدولــة عــن توفيــر الأمــن 
الاقتصادي و الاجتماعي. هذا الاقتصاد المعي�شي غير 
الرســمي ذو الأبعاد الإقليمية لا يحتاج للأطر الإدارية 
و القانونيــة التــي نعرفهــا فــي الدولــة المعاصــرة، ولكــن 
يســتند إلــى التبــادل البســيط ســواء بالعملــة الصعبــة 
أو المقايضــة، حيــث الهيئــة المحوريــة لعمليــة التبــادل 
هــي مكاتــب الشــراء، بغــض النظــر لمــن هــي تابعــة أو مــن 
يموّلهــا، فالأكثــر أهميــة هــو مــدى قدرتهــا علــى توفيــر 
العائــد عبــر توظيــف العلاقــات الشــخصية المدنيــة و 
العســكرية المتاحــة فــي المنطقــة. أغلــب المناجــم المغلقــة 
إلــى الشــركات  تابعــة ســابقا  التــي كانــت  و المفتوحــة 
الوطنيــة الكبــرى أو المصالــح الأجنبيــة تــم احتلالهــا 
مــن طــرف المنقبيــن الحرفييــن، وأصبحــت فضــاءات 
جغرافية و أحد محدّدات التضامن المجتمعي المحلي 
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و معيــار مــن معاييــر القــوة و النفــوذ.
أشــار الخبيــر الاقتصــادي البلجيكــي ســتيفان ماريــس 
الحرفــي  الانتــاج  حصــة  أنّ   Stephaan Marysse
غيــر الرســمي فــي قطــاع المــاس مــا بيــن 1992 و 1993 
ــي، وكل هــذه 

ّ
قــد بلغــت ثلثــي الانتــاج الكونغولــي الكل

الــذي  المصلحــي  التحالــف  إلــى  وجّهــت  العائــدات 
حة 

ّ
يضــم كل مــن القــوات النظاميــة، القــوات المســل

النخبــة  التجاريــة،  الفواعــل  المناوئــة،  الإقليميــة 
المفاوضيــن،  التقليديــة،  الســلطات  العســكرية، 
المنقّبيــن، أعضــاء الجريمــة المنظمــة، رجــال الأعمــال 
بيــن الفواعــل  التــزاوج  الدولييــن و الإقليمييــن. هــذا 
المدنيــة و العســكرية، ســواء الرســمية أو غيــر الرســمية 
 Rentier قد ساعد على عسكرة هذه الجيوب الريعية
Enclaves الخارجــة عــن نطــاق رقابــة الدولــة، ســواء 
عبــر المشــاركة فــي عمليــات التهريــب أو تســليح الشــباب 
و المليشــيات لحمايــة المصالــح الأجنبيــة المتواجــدة فــي 
المنطقــة، فضــا عــن تفكيــك البنيــة المجتمعيــة لليــد 
الشــرعية  غيــر  الممارســات  هــذه  ترسّــخت  العاملــة. 
ذات الطابــع العنيــف، وخاصــة عنــد لجــوء الدولــة 
إلــى العنــف لمصــادرة الأرا�ضــي و الثــروات الوطنيــة، أو 
حة لمواجهة 

ّ
لجوء الشركات الأجنبية إلى القوّات المسل

الحرفييــن.36  المنقّبيــن 
بالحــرب  الريعيــة  الاقتصاديــة  الأزمــة  علاقــة   3-   

الديمقراطيــة: الكونغــو  فــي  الأهليــة 
الريع بالنسبة للكونغو الديمقراطية عامل محوري في 
بناء الدولة و استمرار النظام السيا�سي، كحال جميع 
الدول الريعية، فهو ليس مجرد مصدر لاغتناء النخبة 
الحاكمــة و لكــن هــو عبــارة عــن مصــدر مــن مصــادر 
بنــاء الشــرعية الداخليــة للنظــام، وهــذا مــا يفسّــر لنــا 
فتــه الأزمــة الاقتصاديــة علــى 

ّ
الأثــر العميــق الــذي خل

الطابــع  و  الزبائنيــة  فالمعادلــة  الداخلــي.  الاســتقرار 
الباتريمونيالــي الجديــد للدولــة الكونغوليــة، والــذي تــم 
مأسســته منــذ الانقــاب الموبوتــي فــي 1965 لا ينفصــل 

طــرف  مــن  الوطنيــة  الثــروات  مصــادرة  آليــات  عــن 
بارونات النظام، وترتيب، وإعادة تكوين أوليغارشيات 
دولاتيــة جديــدة اســتهدفت اســتنزاف الثــروة الوطنيــة. 
بناءا على ذلك، محورية الأزمة الاقتصادية في تفسير 
للطابــع  تعــود  لا  الكونغوليــة،  الداخليــة  الحــروب 
الريعــي لاقتصــاد الدولــة فــي حــدّ ذاتهــا و لكــن تعــود 
لمكانــة الثــروة فــي قلــب معادلــة بنــاء العلاقــات الهرميــة 
الزبونيــة الداخليــة و تجديــد آلــة النظــام السيا�ســي، أو 

إنتــاج الفعــل السيا�ســي. 
الفسيفســاء  أنّ  يعتقــدون  العديــد  أنّ  مــن  بالرغــم 
الاثنية هي السبب المحوري في بناء النظام الكونغولي 
فإلغــاء  تمامــا،  ذلــك  عكــس  الواقــع  لكــن  الســابق، 
الســلطات التقليديــة و اســتبدال وســائط التضامــن 
المجتمعــي علــى مســتوى القطاعــات المحيطيــة بآليــات 
بيروقراطيــة ممركــزة تابعــة للآلــة الاســتخراجية، مــا 
 إعــان عــن انحــراف النظــام نحــو بيروقراطيــة 

ّ
هــو إلا

شخصيّة مبنية على عائدات الريع. ومن هذا المنطلق، 
فــإنّ أيّ خلــل حاصــل علــى مســتوى المعادلــة الريعيــة، 
السلســلة  أو  الفواعــل،  أو  المــوارد،  أســعار  ســواء 
التسوقية، أو البنى الانتاجية سيكون له الأثر المباشر 

علــى شــرعية النخبــة المهيمنــة واســتمرارها. 
الكونغــو  فــي  الريعيــة  الاقتصاديــة  الأزمــة  قــادت  إذ 
الديمقراطية إلى تفكيك القاعدة المجتمعية و تخريب 
النظــام  التــي كان يعتمــد عليهــا  الزبائنيــة  السلســلة 
السيا�ســي ســابقا، كمــا ســمحت بالانتقــال مــن مرحلــة 
شــخصنة السياســات Privatisation of politics إلــى 
نظــام Disorder مــن طــرف 

ّ
التوظيــف السيا�ســي للا

النظام و القوى السياســية المعارضة على حدّ ســواء، 
بريكمــان  كوليــت  عليهــا  أطلقــت  التــي  المرحلــة  وهــي 
 Democratisation مصطلــح مرحلــة دمقرطــة النهــب
ســع الفضــاءات غيــر الرســمية 

ّ
of Pillage،37 أيــن تت

الناجمــة عــن تعميــم اللامســاواة الأفقيــة المجتمعيــة و 
تســتغل اللوبيــات النخبويــة الفو�ضــى العارمــة لتغــذي 
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ــي 
ّ
الانقســامات الداخليــة. فقــد ســاهم الإفــاس الكل

بانفجــار التناقضــات الداخليــة التــي طالمــا تــم تجاوزهــا 
وتوزيــع  الأنصــار،  وشــراء  والاقصــاء،  القمــع،  عبــر 
المناصــب الإداريــة. إذ مــع حلــول التســعينات، تحوّلــت 
العلاقــة  بقلــب  الكامنــة  التناقضــات  و  الاختــالات 
يمــسّ  إلــى عنــف مجتمعــي مســتمر  المجتمع_الدولــة 
جميــع المقاطعــات الداخليــة و خاصــة الشــرقية منهــا. 
 أنّ النظــام غيــر قــادر علــى إعــادة إنتــاج 

ّ
إذ بــات جليــا

نفســه عبــر آليــات التغذيــة الاســترجاعية التقليديــة و 
ــه قــد جُــرّد فعليــا مــن حقــوق معتبــرة. 

ّ
أن

مــن  نمطيــن  داخليــا  الاقتصاديــة  الأزمــة  أفــرزت 
مســارات العنــف المجتمعــي، والتــي تحوّلــت بعــد أشــهر 
قليلــة إلــى حــرب شــاملة، النمــط الأول، هــو حــالات 
توزيــع  و  القيّمــة  الثــروات  حــول  الاثنيــة  الفو�ضــى 
المناصــب الحساســة بداخــل المؤسســات الاقتصاديــة 
الكبــرى، مثــل مــا حصــل فــي كاتنغــا، والتــي تحوّلــت إلــى 
أولويــة  حجّــة  تحــت   1993 منــذ  داميــة  مواجهــات 
ســكان المقاطعــة فــي ثرواتهــم. لا ننفــي أنّ هــذا النمــط 
مــن الفو�ضــى لديــه أبعــادا سياســية، و لكــن الهشاشــة 
الاقتصادية كان لها الدور الحاسم في تعبئة الحشود 
و توجيــه العنــف. المثــال الثانــي، هــو الصــراع الدمــوي 
بيــن اللاجئيــن و  فــي كيفــو  حــول الأرا�ضــي الزراعيــة 
القادمين من رواندا و بورندي و بين ما عرفو بالسكان 
الأصلييــن، فإلــى جانــب الأحقــاد الإثنيــة و آثــار الحــرب 
وغيــاب  الفقــر،  مــن  كل  لعــب  الروانديــة،  الأهليــة 
التنمية الاقتصادية، واكتشاف مناجم جديدة غنية 
بالثروات في المنطقة، دورا محوريا في تجنيد الشباب 
و تنظيمهــم فــي مليشــيات قبليــة، وتشــجيع الإبــادات 
الجماعيــة. النمــط الثانــي، مــن الفو�ضــى هــو حــالات 
المواجهــات  شــكل  تتخــذ  لــم  التــي  المدنــي  العصيــان 
الإثنية و لكن كانت في صورة هيجان شعبي يصاحبه 
تدميــر، ومســتويات عاليــة مــن العنــف، مــن أهمهــا 
موجتي النهب المدني العام في سبتمبر 1991 و 1993، 

ــذان قــادا إلــى تدميــر مــا يقــارب %90 مــن الاقتصــاد 
ّ
الل

الحضري و تخريب ما يقارب 924 مؤسسة داخلية.38 
الاقتصاديــة  الأزمــة  ســاهمت  أخــرى،  جهــه  مــن 
الرئيســية  الدعائــم  أحــد  و  أهــم مؤسســة  بانحــال 
العســكرية.  هــي المؤسســة  لتســلطية موبوتــو، ألا و 
فإفــاس الخزينــة الوطنيــة و عــدم قــدرة الدولــة علــى 
دفع أجور الجنود ساعد على تفكيكها و إعادة توجيه 
حة إلى الحلقات الإجرامية، ســواء على 

ّ
العناصر المســل

المســتويات القياديــة أو علــى المســتويات الدنيــا. خــال 
فتــرة وجيــزة، تحوّلــت القــوات النظاميــة إلــى مجموعــة 
حة الخاصــة المســؤولة عــن نهــب 

ّ
مــن الجماعــات المســل

المؤسســات و البنــوك، والأصــول الوطنيــة، والمعــدّات 
حة فــي موجــة 

ّ
الثقيلــة، وتعتبــر مشــاركة القــوات المســل

النهب بسبتمبر 1991 مؤشرا قويّا على درجة انحلالها 
و غيــاب الانضبــاط علــى مســتوى القــوات النظاميــة. 
ــدت أغلــب الــوكالات الصحفيــة الدوليــة الحاضــرة 

ّ
أك

ــف الأجــور مــن 
ّ
فــي الميــدان أنّ الأوضــاع المعيشــية و توق

الخلفيــات المفسّــرة لمشــاركة الجيــش فــي تخريــب المــال 
حة ضــدّ الوحــدات 

ّ
العــام، وتورّطــه فــي المواجهــة المســل

النظاميــة الأخــرى التــي رفضــت المشــاركة. إذ أعلنــت 
المصــادر الصحفيــة التابعــة لجريــدة نيويــورك تايمــز 
 3000 يبلــغ  النهــب  فــي  المشــاركين  الجنــود  عــدد  أنّ 
عنصــر، فــي البدايــة اقتصــر التخريــب علــى العقــارات 
المحــات  ليشــمل  امتــدّ  بعــد  فيمــا  لكــن  الصغيــرة، 
الكبرى، المطارات، المراكز الأمنية للشرطة و الجيش، 
ــل 

ّ
 بعــد تدخ

ّ
ولــم تســتطع الحكومــة تجــاوز الفو�ضــى إلا

مباشــر مــن القــوات الفرنســية و البلجيكيــة.39 خــال 
هــذه المرحلــة، تحوّلــت القــوات النظاميــة الكونغوليــة 
إلى عصابات سطو و سرقة، لديها مصادرها الخاصة 
لتعميــم العائــد: كتنظيــم الحلقــات الضريبيــة علــى 
طول المسالك التجارية، ابتزاز المدنيين، الإشراف على 
تنظيم العمل في مخيمات التنقيب غير الرسمية، بيع 

الأســلحة للقــوى الإقليميــة المناوئــة.40 
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 Mahele فــي 25 مــاي 1992، أعــرب الجنــرال ماهيلــي 
)أحــد القيــادات المحوريــة فــي الجيــش الكونغولــي و 
الــذي ســوف يعيّــن علــى رأس الجيــش خــال الحــرب 
الأهلية الأولى( أمام المؤتمر الوطني السيادي عن وقع 
الأزمة الاقتصادية على فعالية المؤسسة العسكرية، 
واشــتكى من حالة اللاعدالة، والضغوط السياســية، 
والمعاييــر الزبائنيــة فــي توزيــع المناصــب و الأجــور، كمــا 
دعــا لضــرورة إضفــاء الطابــع الأخلاقــي علــى المؤسســة 
العسكرية لتجنب انهيارها و وقف نشاطات التهريب. 
لكن، هذا التصريح لم يكن له أثرا بارزا على المستوى 
الفعلي، مما شجّع على رفع مستويات السرقة داخل 
المؤسســة، ســواء في شــكل جماعي أو في شــكل فردي.41 
حيث تحوّلت البني و الهياكل التحتية الأمنية المختلفة 
إلــى مليشــيات خاصــة تابعــة للســلطات التقليديــة أو 
المصالــح الخاصــة، كالســلطات العشــائرية، الأحــزاب 
السياســية، رجــال الأعمــال و حتــى المافيــا الإقليميــة.42 

خلاصة:
الكونغــو  فــي  الريعيــة  الاقتصاديــة  الأزمــة  إنّ 
الديمقراطيــة خــال التســعينات هــي إفــراز للتنميــة 
الريعيــة و السياســات الزبائنيــة التــي تبنّاهــا النظــام 
منــذ انقــاب 1965. حيــث عمــد موبوتــو منــذ وصولــه 
إلــى الســلطة بســط نفــوذه علــى القطــاع الاســتخراجي 
الطبقــة  اســتبدال  و  الرئاســة  لصالــح  التصديــري 
لاســتقلال  بعــد  مــا  نخــب  و  الأجنبيــة  البرجوازيــة 
م 

ّ
بأوليغارشيات سياسية و بيروقراطية فاسدة تتحك

فــي أغلــب القطاعــات الانتاجيــة فــي البــاد. فالتدابيــر 
إلا  هــي  مــا  القوميــة  البرامــج  و  الواســعة  التأميميــة 
وســيلة مــن أجــل إعــادة توجيــه مــوارد الــدول لصالــح 
حيــن خصّصــت  فــي  السياسية-العســكرية،  النخبــة 
جميــع المســاعدت المقــدم و عائــدات الدولــة فــي تطويــر 
البنــي التحتيــة لقطــاع المعــادن بمســاعدة رأس المــال 
الأجنبي. من أهم خصائص هذه التنمية الريعية، هي: 
مركزيــة القــرارات، اللاعقلانيــة، اللايقينيــة، ارتفــاع 

مســتويات الســرقة، التركيــز علــى قطــاع النحــاس و 
إهمــال القطاعــات الإخــرى، أمّــا خصائــص النظــام 
الزبائنــي الــذي يتحكــم فــي هــذه الثــروة، يمكــن حصرهــا 
فيمــا يلــي: ســيطرة الجهــاز الرئا�ســي، ارتفــاع مســتويات 
النهــب النخبــوي، الاعتمــاد المطلــق علــى معيــار التبعيــة 
الشــخ�صي فــي تجنيــد المناصريــن و الأتبــاع. ســمحت 
كل هذه الخصائص بمأســس نظام نيوباتريمونيالي و 
الــذي صنّــف فيمــا بعــد علــى أنــه مــن الــدول الســارقة 
Kleptocracy. قــادت النتائــج الكارثــي للاســتراتيجيات 
الاقتصــادي الداخليــة إلــى انســحاب أغلــب الفواعــل 
الأجنبيــة مــن الــدول و الشــركات، حتــى أنّ المؤسســات 
المالية الدولية أعلنت بعد فترة وجيزة على عدم قدرتا 
من تجاوز الاختلالات البنيوية و الوظيفية التي تعاني 
منها البلاد، وخاصة بعد انخفاض أســعار النحاس في 

الدوليــة.  الســوق 
ــت الأزمــة الاقتصاديــة فــي مظاهــر مختلفــة، تتمثــل 

ّ
تجل

الاقتصــادي،  للمؤسســات  الكلــي  الانهيــار  فيمايلــي: 
الاجرام الاقتصادي، انتشــار الفضاءات الاقتصادية 
قطــاع  فــي  خاصــة  الرســمية،  غيــر  و  الشــرعية  غيــر 
التعديــن. كل هــذه المظاهــر أفــرزت عــن انســداد داخل 
حلقــة التغذيــة الاســترجاعية للنظــام، ترجــم لاحقــا 
فــي أزمــة شــرعية، و أزمــة رقابــة عميقتيــن. فمعظــم 
لت ركائز المعادلة الأمنية 

ّ
العلاقات العمودية التي شك

ســابقا، أصبحــت غيــر قــادرة علــى إعــادة إنتــاج نفســها 
لغياب التمويل اللازم و إفلاس الدولة. تجسّدت أزمة 
الشــرعية فــي حــالات العنــف التــي اندلعــت فــي البــاد 
منــذ التســعينات، ســواء فــي صــورة عصيــان مدنــي أو 
فــي صــورة حــركات انفصاليــة، والتــي تطــورت إلــى حــرب 

شــاملة منــذ 1996.



 هوامش الدراسة:
الثانــي  الرئيــس  هــو  ســيكو  سي�ســي  موبوتــو   --1
لجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وصــل إلــى الحكــم 
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